جرى زبيان 


في 


ا 7 2 الہ 5 

E 58‏ مرأن 

لكوي مياحث أخلاقية ود يه 
ونسائية وسياسية وأدبية 


ا 


ا جزء الغالت 


مطبعة اهال بشارع توبار رة 03 عصر 
سلة ۱۹۲٩‏ 


القسم الرأبع 
متالايق عہرا أنية ف لی 


لس n e‏ .ما 


ا 


اک المد ف حوة ب ا 


6 موسر الوم خوضاء صاقة بأشعة عن مضه ي النفو س غايتها رقم مسر الى 
مصاف الامم الدستو رة والدول المستقلة . قءضم! تعلاب حلاء الاتكلين واابعض 
الا خر يطلب تشكيل مجلس لواب وآخرون يطلبور:_ تقد الوطنيين في المناصب 
الكرى و صم بطلاب فو شيلع E‏ 6 اتام ودعلل ألاغة ا قاعدة التدريس 5 
اا رس ا 5 واختافوا 5 الاعقلال وطر ق طليه بين إو“ رت کون العف ف 
بالخجسنی عاحلة أو اح ˆ وقد كتيوا في كل من هذه الماطااب مقالاات ضاقة وتباحثوا 
وادلوا وتخاص.وا ولو اوا وا كل قوأحم ف ا وأحد نیم عن سارها 
انه أساسها کا وندوه 00 هسر الوصول الا تعض ا الاج 

نيزا اردنا تشكل علس واب مع بقاء الاحتلال, أف دونه أو أردنا العم 
في المناصب الكيرى وسوا طليئا الاستقلال اتام بالعنف أو اتؤدة وسواك أردثا أن 
تفعل هذا أو ذاك ارادة الى لان أو بغير اراد لا هيدنا الخدم ي ه_ذا السيل 
خطوة واحددة ألا بعد بت التعلم الكافي الذي وهل ألامة ولي مع ل هذه الشؤون 

لا تتكر رغية المصريين قي تعلم ابام ولكننا نشكو ٠ن‏ قلة المدارس الوافية 
بالفرض القصود . أن السكتائيس لا باس ہا وي أساس الماع ولكن اطمما نصرفت 
الييا دون سوأها و ن أحوج ع الى مدارس عالية هدب النفو سو رقي امقول و 
LÎ ta‏ وما علرئا عا الى مدارس تلقن الهرف والنحو و والرسم ا من 


(۹ ۷ صحفة * ( سنة‎ ١ عن ل الال تة‎ )١( 


3 تارات جرحي زيدان 


المت 0 تطلب ا = الدستوري أو نادي بالاستقلال الاداري أو فلتمس النحاة 
من سيطر 5 الا فكليز وحن ال الان عالة عل مدارس ا لكومة اس عند ا مدرسة 

كلية واحدة2 ألا Ul‏ أن هدر برو بأرعائة مليون جنيه وأن يزيد أحصاة نا عل 
اي عشمر مون نفس و لەس‌عند :ا مذدرسة ة كلية CF‏ 1 إأقخاء صياحاً وألفئا طا الاجان 
وحرضةا الاغناء واقتتحنا الا کتایات واستعخدمنا ف ميا جماعة مهن رة فضا 
ونخية عي الاصلاح بيننا ولكتنا لم خط ہا حتى الان خود تستحق الذكر وم 
القطر . وراس مال هذه المدرسة لا مجن عن تقد مه كله د واحد من الاغنياء 
اذا هزه الاريحية واخذيه الغيرة الوطنية كم يفمل اغنياء العام المتمدن الذين داهم في 
طلب الدستور أو الاستقلال فيفنينا بارحيته عن مع ذلك الال بالقرش واطنيه من 
لامذة المدارس وصغار المستخدمين 

باق با أن نطلب النيانة أو الاستقلال وهذه حالنا م نا طهل + ل نقرأ فيالتاريخ 
عن أمة تالت شيا من ذلك وي ق :هذه أطالة سوا ارادت “يله بالسغت أله 
فاا لا د شييالا اليه . وهب ارا اانه وقيضت عليه ددها قاميا لا سن الاحتفاظ 
نه ولا تليث أن تضيمه وتكون حاها الثانية شراً من الاولى 

> من مرة حاول انود القاص مر ثير الا تكليز وک صاح خطباؤم ونادت 
حرائدمم « الاستقلال الاستقلال » وک استحثوا الام واستنوضوا اط.م و ثارت 
شوہم فقاوموا | لكام وحار وا امنود فيل فازوا عا املوا. كلا . ولاذا + لان عامتهم 
م معفمو أ وعيارة اخرى 5 رق عقوطم وتتهذب نفو سیم الى درحة يدركون 5 ی 
اجماع الكلمة فار E. 51 ٠‏ التعصب وبالعل تمع أ الكلمة ٠‏ ادد القاأوب 3 
تدرك ء الامة غَامها القصو ى .وللا یکی عل ال1اصة فان ذلاك حاصل ف اك لام 
واعا | لغرض تعلے العامة 1 قرفم ور لان ههور ألامة مهم 5 ولا 1 أمة 
ي مشر وع و ن التهللاء 

ےک آل e‏ وک كنك کتاہے وذعاب خماباؤم بظلون الف لین 
الميعوثان ( البرلان الاي 0 نشبا بدو ل او وربا فله) تالف ل بعش الا قلا . ما الذي 
اماته 9 أماته اذهل لا قول ذلك طعا في معارف أعضائه معاذ الله قالهم خلاصاة 
رجال الماک العانية بلا خلاف ولكتنا قول أن البرلمان الاي محتاج الى أعضاء 


علوم وكق 6 


أسعئ 00 و اق آداباً واوثق احاداً من اعضاء الر لان الة ر نساوي أو الانكليزي 
لان ف موا عفات لنت ف سبل اوك كناك عن اقلت للك العثائية 
باختلاف عناصرها ولغانها ومذاهيها وسيادة ا فيها والتعصب أو الانشقاق 
والانشقاق ينبو ع الراب فاذا احتاج اعضاء البرلمان الفر نساوي في جاع 53 ال 
جزء من العم كان اعضا ء اليرلمان الاي في حادة الى عشرة ادزاء فكف وحن 5 
تبلغ ميلغ اولك مد 

ل انحل مجلس المبعوثان قامت الامة المهانية تلتمس اعادته وقد ألحت في طلبه 
نف وشدة وألفت لذلكاطعيات السرية وغيرها ولكنها تطلبعبثاً ور جو بإطلا. 
وهب أن الدولة أعادت ذلك انخاس الان فانه متحل” غداً لان الامة لم تملع درحة 
من الع تؤهلبا ثل هذا العمل العظع وان تبلغه الا بانتشار العم بين افر ادها على 
اختلاف طبقاتهم ولا نشترط عليهم نبذ التعصب فان العم الصحيح كفل بذلك 

ولا غرنك نيل الفرس عض هذه المعلاال وم لا يفضلوتنا بالرق الادبي ولا 
المادي قا لهم نالوا الدستور اسي اعة من 6 اة لا يصوت الامة ولذلك يعر 
عليوم الاستفاظ نه لانه جاءم قبل أوانه فاذا تغيرت الاحوال أو تبدلت الاشخاص 
عادت 0 الى ماكانت عليه 

ن المكة وسداد الر أي ان نسير على مقتضى ناموس الاجماع فصر ف مهنا 
الى ترقية الامة وهذب تقوسا وتدريبها على الاعمال ونترك سار الطالى لاتا أو 
أحفادنا اذ کو نون ارق ل وأوسم ع ن اهل ھی اليل وأقدر على فهم ما 
بقعم أو بضر مم فيد لرورت في حالهم فاذا رأوا الاستقالال اشع هم طلبوه أو راوا 
ا ملاعا ل حواهم العسوه* فيفعلون ذلك عن روية و نخر ويكون حكيم | قرب 
الى الصواب 

هذه أمة الاميركان خضءت - الاتكلز الى أواخر القرن الثامن عشر 
فصيرت حتى تمل ابناؤها وتثقفوا ونوا المسكومة وايش ونشأ منهم العلماء 
ورجال السياسة والقواد وهم حاسنون الاتكليز ويستعطفونم . فا خاب لداؤم 
ورأوا الاستقلال ضرورياً لبقام ووحجدوا في الطسهم الكفاءة ليله قاموا قومة 
رجل واحى وظفر وا عا ارادوا . وقد كارن العمل اساس استمدادجم لام 9 و 
أناءه لتلقيه اول في كليات اوري ثم انشأوا كليات مثلها في بالادم خر ج مها الشے 


< تارات جر ي زيدان 


وقد توا الاعاد على النفس وادركوا معي E‏ ومعى ls. a‏ هضوا 
لالاستقلال كان عندم سات مداو ک6 ية کری وعددم و مليون فس ون 
المليون قكيفف نتشيه م وحن نزيد على الى عشر مايوناً أي كو عشرة أضعاف e‏ 
ولس عندنا «درسة كاية واد 2 ويظبر انا مع روا و rE‏ لإا استطيع 
القيام بكلية واحدة ! 

0 ع اعد الاميركان لاستقالاطم من الثزوة الصناعية بإنشاء امامل و الاجم 
فخلا عن الزدة التتجارية التي عدم الاتكليز علييا - كل ذلك هن كار التعلم 
العالي والترية الصدريدة على األرنة الدشبخصية والشجاعة الادية اة 
واجاع الكلمة . قان ه. ذاكه منا وكف ندرک بغير العام . فعايئا أن نطاب 

أو N‏ ل الادني وه صل الى الاستدلال اراسي وحن أحوج الى ذلك 
اتفال .ةا الى 0 

ا - ساحة الى التدرب على الاستقلال في الفكر والاستقلال في الصيل حى 
لا تی عالة على الکو عة لا نمل أولادنا الا في مدارسها ولا رشح شاتنا الا لخدمتها 
فاذا e‏ اواب تلك المدارس بات اياده بلا تعلم واذا أوصدت أنواب 
الخدمة ده 3 تعر قلت 5 باتو ا يشكون الفاقة 

على ان الاستقلال القرتي الاساسي هو استقلال الا.ة عصاطها وطرق مءائشها 
في التعجارة والزراعة والصناعة فحتم الزوة في ايدها والؤرة دم الحت.مع الانساي 
لا حا الامة بدونه فيدلا ٠ن‏ أن تماق عاش الاءة على اهواء الكومة تصبح 
ادنكو ب فى جاده الى RN‏ 

فنستلفت انتياه ارراب الصدف الذين حملوا اقلامبم وقفاً على طلب الاصلاح 
والتاداة لخدمة اة العامة أو ن تكاهوا على الاس الاسااح من أنوانة 5 دلا 

أن يصرةوا د ثم وينفقوا قواهم ة فى كتاية ما اط الا.ة عل حكوءتها أو 
يأول الى سوء الان مشیر أن ر ع لى التملم والتوسذيب وكيوا اموال 
الاغنياء لانشاء المدارس اامالية والخروج من طبقة القاصرين الذين لا زالون عالة 
على سو امم لا يؤذن طمأن تعاطوا شوه er‏ بام ٠‏ ستنيطوا م لهي في اقرف 
ابام وتدرسم على | الاعمال المستقلة الأ بلة الىالزوة القيقية فادا قعلو 1 | عا 


ع 


9 علوم و ورک ۱ مارا e<‏ الى من 1 2 سو Ys,‏ إكافت اده WS‏ ألا وسهها 


هذبوا ابئاء؟ وحم اطفال 0 اك 


عاموم الصدق والترتايس والحافظة عل الوقت 


و بغضوا الييم الكير ياء ”20 


الناس من حيث تأثير الترية في الانسان فرهان فريق لا رون لاتربة قائدة 
على الاطلاق وعندم ان الانسان اما يشب على ما فعار عليه أن خيراً وان شرا . 
فالصادق عند مقطور على الصدق متذ ولادله وال كاذب مفطور على الكذب 
وكذلك الك رع والبخيل واإةدام و وغيرهم . وحم في ذلك ان عشرة 
احوة قد رون ف بحت واحد وأحوان واددة د م أت وأحد وام والحدة م 
تعفون ف مدرسة واحدة ومع ذلك فان کاود مهم لشب عل 3 غاص ره وقد 
يكون بهم الصادق المبالغ في الصدق والكاذب المالم فيالكذب أو الال المقافن 
والسافل الدبيء قان ذهب 55 زر التربية في هؤلاء . فعندمم أن التربية عسارة عن 
مصقلة تصقل ہا الأو ا كا يصقل انحاس والفضة و والذهب والالماس وغيرها قانها 
تنظف الخلوأهر ولا تتطرق ألى البواطن ولا بايث كل من هذه المعادن أن یمود ا 
طبعه بعد قليل لان الاحاس لا ال اا والذهب لذ ۵ زان ذعياً والفضه فة 

دفريق زم أن الانسان و ة اتر وة ة يكون كايشاء مر یه قيشي على ما يتعوده 
من خير او و شر وقلا يكون لافعار ة تأثير على أخلاقه وأطواره بل a‏ 5 
ألحار: نة مها أرا دت طلبعه فيها انطع واذا حدفت ظل ذلك الدابع قيها .و وحجهم قي ذلك 
ان العافل ولد وهو ا دري شيا ولا عل له لشي * فک الم 1 ع عله بصيره 
او ,طرق سمعة من الكوادث الذارية حدوله ۾ فاذا كوه بالعر دة شب وهي لاه أو 
بالا تكليزية فكذلك او بكلتيها فيشب وهو يتكذعهما . واذا روه على اعتار الا 
شر ا او الع قير شن عق ذف 

والواقم ان التربية لوست من قبيل صقل النحاس أو الذضة أو الذهب أو غيرها 
من المعادن 30 هذه أجسام جامدة والانتان حي نام . ولا هي من قبيل ا 
أو الطين 8 0 لا حياة و ولا مرونة a‏ ا طرق وا ا هو : 


)60 عن الطلال نة ١١‏ حعيفة 486 


001 . وأمأعولى - 1ت يبيب To:‏ 


A‏ تارات جر بي زيدان 


والانسان فيه منڏ ذ طفواته . قوة كامنة تدقعه الى الغو والتغيير شأن الاجسام الية 
وانما الانسان من حت الترية وسط بين ذينك القولين فهو كالشجرة خو 
مستقيمة أو معوجة بحسب ما يمارا عليها من الؤئرات . فلو القيت بعض ,ذور 
البرتقان في بستان ول تتمهدها بإلدتي او الاصلاح ولا تعمدت أذْيّها بوجه من 
الوجوه فانها نمو وتصير اشتجاراً وفيها المعتدل والمعوج والقصير والطويل واللمثمر وغير 
امقر وفيا ما لا يكاد ينيبت حت س وفبها ما لا يفيت باللكلة . ولو تتبعنا أسياب 
ذلك لر أينا بعصه رجح إلى أصل رکب اليذور والبعض الآ. خر تعلق بالظواهر 
الطونة والبمض الآ خر بالحوادث الارضية ‏ ذلك شأن الانسان اذا ترك للطبيعة وم 
بعتن بتربيته . فقد يكون فيه استعداد للاجمال العظمى وقطرة غريزية للاخلاق 
المسنة او يكون لود 1 الرذائل وا مول فيشب عقتضى ذلك مع ما قد يطراً 
عله و SS‏ هن الط واریء الخارجية وهي عنتلقة وتأثيرها على الناس تاف 
أما اذا غر ست تلك اليذور يدك 0 أمكنة أبعادها متئاسية مهدا بالسقانة 
والاصلاح فا فاذا کا نت في عض 0 ا م تالاقيته واسند ا وقومتها وغصنبا 
لا يزال لدناً ثم مهدا بالمقراض فقطعت ما ينبت فيها مر ٠‏ _ الاغصان الفاسدة أو 
المحوجة ‏ فاذا فعلت ذلك بعنادة وتعقل لا نكاد ترى في إستانك شجرة عوحاء أو 
مشوهة . على انك لا تزال ترى بين تلك الاشجار بايا في الحجم والشكل وقوة 
الغو E‏ بين تلك اليذور بذرة من رتقان ري لا ا علا حلوة 
ن الغرس الاول ولو سةيتها مذوب السكر وبذات كل جهدك د في لتا 
والانسان ن ولد وفه غر ا فار ت ذهب نه الى الذير أو الى ار اا 
قاباية للا كتساب قاذا عو مل بالمنابة اللازمة 55 ا جديداً قاذا 
كان ميلها الى الخير زادتها تلك العنانة روئقاً واذا كان ميلها الي ااشر لطفف شيرها 
تلطيفاً حسناً . فاذا ولد احدمم وفيه ميل فطري الى الكذب مثلاً وع مر وه منذ 
طفولته في تقبيح الكذب في عينيه ومراقبة ذلك فيه المراقة الدقيقة وتتبع كل 
خطوة من خطواته فانه يتعود ان حاف من الكذب . فاذا م لا بعد أن يعود 
اليه ولكنه ببق 2< المادة يخافه فيقل وقوعه فيه . وقس على ذلك سائر الرذائل 
وقد نولد الطفل وفيه جرائے بعض الفضائل فاذا إعملت التربية ماتت تلك 
اللمرائيم كا بزداد البدن ضمفاً اذا لم يسع في تقوبة أعضائه بالرياضة البدتية ونحوها . 


ھدوا أبناء؟ وحم أطفال ۹ 
ومن الامور المشهورة ان يعضوم قد ۱ تست بده قوة عظيمة عجر د الرياضة اليدئية 
ولم يكن أحد يتوقع مله ذلاك 

على اننا اذا اعتيرنا التربية بالنظر الى الامة على وجه الا حمال رأنا تأثيرها ١‏ أعظم 
کشر 1 ويزداد ذلاف اتا ل توالي الاحيال .6 حول الاشعدار البرية الى أشجار 
بستانية بتوالي غرسيا وتعبدها بالاصلاح والعنادة ويظهر ذلك جلياً في تأثير الاديان 
بإلاتم . فترى لكل أمة آداباً وأخلاقاً عامة تاف عن أداب وأخلاق الام الاخرى 
قد e‏ توالي الاجيال من 8 ذلك ا 0 اتقات الامة من دين الى 
قبائل ار مان 0 كانت أطوارهم و قبل اعناق ا المسحية وكف 
اصحت رمد ها - وف اقل العرب ف الجاهلية وقي الاسلام وقس عليه . أما في الافراد 
فالترسة أقل تأئيراً وقلا يظور أثرها الا اذا بوشرت في الصغر ء والعود رطب 58 اتاق 
قوائد حصسدلة 


ولا بد في لرية الاولاد من النظر في قواهم ( غير البدنية ) نظراً تشرحياً فهي 
فسم بالاججال الى قسمين القوى الماقلة والاخلاق ( القوى الادية ) وقلا جد علاقة 
متيادلة ينها . أذ قد يكون اأرء قوي العقل فيحل الممضلات ويحرز علوم الاولين 
وال خرين و يذهب 2 القلسفة مذاهب سامية ويرتكب بت ذلاك أدق الرذا کل 
فک م ن عالم مشافق أو ل أذ فاسد الاداب وك من ضيف العقل صادق اللبيجة 
حر الضمير كر الخلق . لكن بمض كار ااعقول اذا كان فيم هيل فطري الى 
شيء من الرذائل اصلحوه بقوة ارادتهم وصبره . على ان الغالب في أقوياء العقول ان 
يكونوا حسان الاخلاق 
ومنا غا تقدم أن الطفل مخلق وفيه شيئان حب الانتاه ايها في تريته وها 
عقله وأخلاقه . فالمقل اذا قصر الولدار: في تربيته فالمدرسة موضيا عليه . أما 
الاخلاق فلا بد من مداركتها في الطفولة والا فان المدرسة قلا يكون ها تأثير في 
ر بترا . والاخلاق هي عاد الفضائل وعليها توقف مستقبل الانسان في هذه الحياة 
من خر أو شر بالاخلاق يكون الانسان سعيداً أو تعيساً وبالاخلاق يكون لافاً 
أو ضارا ٠‏ قلا يفرح الآياء اذا رأوا أباءمم سيقون أقرائهم في المي والمعرفة وغيرها 


تارات ) ¥ ( 


٠ْ‏ مختارات جرحي زيدان 


من ار الذكاء لان ذلك لا يغنييم شيعا اذا لم يكونوا على خاق حسن . ماذا 
يفيد الر جل كثزة ما حسنه من الاغات أو يفيمه من العلوم اذا كان كاذباً أو متكيراً 
أو ماذا يفده عه اذا ساء اده وتلطخت سيرته قانه ساقطلا عالة . فتيذ يي الاخلاق 
أو ل ما حب الاعتناء به وهو من واحبات الآياء والاءهات . بل هو من واجبات 
الامبات على الاك لان الام تصاحب الطفل في ذلك السن كث مما يصاحيه أوء. 
ولذلك قالوا ان التي تهز السرير سميتها هز الارض بسارها . لاما اذا أحسنت تربية 
شالق انا حيته دا لاعننه ودا ل اء وع 

فلوالدون مطالبون بترية أولادم على حب الفضائل ونبذ الرذائل . ولكن 
هذا التعر شف çe‏ م لاقساع حجدوده 9 ما يعدوتة من صنوفٍ القضًا ثل والرذائل. 
وقي اعتقادنا أن نربة الاخلاق المراد ا سعادة الانسان ومتقعة تأناء نوعةه كور 
موده العيارة « عل ابنك الصدق وااترئيب والحافظة على الوقت و بغض اليه الكيرياء » 
لان الصدق أساس كل الفضائل . فالصادق لا يكون غاناً ولا عزتاساً ولا سارقاً ولا 
ؤاناً ولا مزوراً ولا اما . فاذا عاملت صادقاً فانت في مأمن على مالك وعرضك 
وهو على بين من رغية الناس تي معاماته 

والترتيس اساس اتام الاجمال هن تدرب ٠ن‏ طفولته أن ضع كل شيء في 
مكانه يشب مرتياً في اعاله في هذه الحياة . هن تعلمه امه اذا خلع قيصه ار لا 
باقيه على الارض كفا افق بل يضعه في المكان امعد لتعليق الثياب أو اذا عاد 

ن المدرسة أن لا ضح کته في مكان لا مرتدي اليه في الصياح الا بعد البحث قانه 
يتعود الترتاب ودشب مر 6 في حساناته وتحخارته ومعاملته فلا يضيع شيعا من اوراقه 
أو دقاره ولا خدى ضياع و 000 ن کان عا على وقته لا شوته فرصة لا 
سل مها ا فانه للا 5 فقراً 

وأما الكبرياء فهى عقية من عقات الرزق في سييل هذه اطياة . فلو عرفت 
اا مها بلغ من عها ا قي صناءته وكان ذلك یر فأ کن الدعوى فانك : قل 
مله وقد :ماف تيك ألا تفاع بصناعته فراراً من معاملته . واوا عشت ا علا ف 
منزلة مءارفك عند سك من حیث رغيتك 6 تدا لهم أو ورك من قروم لرآيت 
للكبرياء وا التواضع دخلا ا في ذلك . لان امک و حا كان والمتواضع 
مقبول في أي حال . وک كير الدعوى لا جد من يه 5 بعر على عش ر ته أو معاملته 


التعليم الاازاي ١‏ 


لانه حاهل” ولو احرز علوم الارض ا ولو احاط اة المتقدهين والمتأخرين- 
اذ ل" يدل على مقدار دهجل الانسان کی من حهله مقدار اسه . ولو مدت ق ما 
عبر عته الناس قوم « قلان خةيف الروح » أو « فلان شيل الروح » لوجدت 
عل ذلك الا كيل التواضع واللكيرياء . فال كير ال مدعي ستثقل الئاس دمه ومكن 
ذلك الوديم 2 واضع قانه مقيول حا أقام وهو ذؤقيف الروح أو الدم ولا" حق 
ما بيترتب على ذلك من المنافعم أو اماد في حيأة الانسان 

علموا أبنا؟ الصدق بکل معا نيه أي علموثم ان لا شولوا غير مأ تة و ز ا 
واغر سوا فيوم حب الترتب والمحافظلة على الوقت ت أي أن لا يضيءوا ونا لا يعملون 
فیا عمل وبغضوا اليم أل EINE‏ يبغضهم الى الناس . فاذا فماتم ذلاك فقد 
5 نم بام واجب عليم في تربية 5 at‏ ول ما وراء ذلك 


والتعلم الميانى 0 


١‏ - تميد 
قد تقرر في الاذهان أن العام أساس كل ما يتطليه المصر نون من الرقي السياءمي 

أو الاداري أو الاجماعي أو الاقتصادي أو الزراعي أو الاي . وتناولت فنا 0 
الرأي وخاضت فيه ونصرنه وأبدته ودعت اليه و حثت عليه وأصباح القوم اذا ألذوا 
حز با حعلوا م من ام مطاليه « التعليم » وألكومة نة سها اعترفت يبصحة ذلك الرأي 
عا اد من اهباب السعي في 0 التعليم أو تو خته من ارال العللة الى أوريا 
وا ألاغة العرية في مدارسها .فاص ح قولا « التعلم ضروري » أو « عاءوهم وكق « 

أو حث الامة أو الکو مة على التعلم من قبيل التكرار اليارد 
عل ١#:‏ ل قتصر عن القول بلعم التعليم وأنه أساس كل تقدم ولكننا بكنا 
الما راق ادي الى ذلك واستحثتنا رخال ااال وأعل الغيرة على انشاء المدار 3 


٠ ١ صعيفة‎ ٠١ ع ن اطلال سنة‎ o 


¥( ختارات جر ي زيدان 


7 ا من اموا و انام بالامثال استنيضنا بها م فنشسرتا أمثلة مما حاد به 
أغنياء الاء م الآخر ی في سیل أنشاء معاهد العي والفضيلة من الاموال اأطائلة 
و ا الاقتداء 3 في أنشاء مدرسة كلية حمر ة تكون فانحة أنشاء مدارس 
اخرئ ٠‏ ونا هم اتا قد حان لنا أن نول على أشنافي تعاے أبنائنا با روج من 
وصابة الحكومة والاستغناء عن اعانها في نشر التعلم كما تفعل سائر الاءم المتمدنة ‏ 
ضممئا صوتا في ذلك الى اصوات سائر اراب الاقلام وقد هضوا نهضة وأحدة 
لستعحدون و لست موضون ويؤنون ويمنفون ن وكنا كالكاتب على الماء لہ ر لم ندرك 
كنهه مع عامنا أن اغنياء المصريين أهل سخاء وأرعية يشهد بذلك ما راه وثراه 
من سخائهم في مشروعات يتوقءون مها نما زينه طم الساعون فما بعارضة الخطيب 
وبلاغة الكاتب . فذهب | اكز ما جعوه ضياءاً ورعا عاد بعضه بالضرر علبهم وعلى 
بلادم . فلو ان الساعين في تلاك المشروعات عا اوو ٣ر‏ الذكاء والنشاط وقوة 
البرهان صرقوا تلك a‏ قي استدرار لوال الكافية ا ہا المدارس بدل 
الأعراك كلها اة الى اكل اعون سيل الآن ا دن عن نال وال ف 
تلك الشؤون قد بكق لقاب الكو مة وتغيير وجه السياسة 02-0 الاءة ار ية غير 
مستعدة أثل ذلك قذهب ا ی هدراً >2 و من رجل عظم بضيع مواهية ودر 
الخبة لنفسه والخراب للاده لاسرا م مواهية في غير الطهة ekl‏ للاحوال . 
وقد يكون اا 6 مله تالخدم في خدمة وطنه وقيه ذكاء وعمة وللكته إسبي » 
استخدام تلك القوى فتعود بالفشل عليه وبالضرر عل أمته ولو نظر في ما يستطاع 
اجراؤه وقيه نفع و فاد واستقاد 

وق مصر الان حاعة من اراب الاقام وأصماب الئزوة والاه قد ملكو | قادالامة 
عا أوتوه من الذ كاء والدهاء لا يستنةرون أغنياءها الى مشسروع الا لبوم علىاختلاف 
في الاغراض ينهم . فألفوا الاحزاب والشركات وجبموا اموالا تكن وحدها 
لانشاء الكلية التي بح صوتا في طليها ولكنها ذهبت في سبل اخرى . فلو صرفوا 
عنايهم الى هذه اللهة واستخدموا قوام ومواهييم في هذا السبيل ا كلفونا مؤونة 
1 الى هذا الموضوع ولا يضرم ذلك في ما بريدونه من الاغراض السياسية بل 
هو 5 طم أذ کون الامة بعد تشر العا اک استعدادا u‏ بريدونه مہا 5 ولكن 
يظور اا 1 زل قي حاجة الى وصابة المسكومة لاغ لنا عن ارشادها وتدريها ‏ بل 


العا م الالز اي ۳ 


تحن في حاحة الى أستيدادها کا ستيد . الوالد في ولده رغية في مصاحته . غبذا 
الاستيداد في هذا الشأن وما ي ذلك عار على الامة الاصرية قانه الطريق الذي عشت 
فيه سائر الام التمدة نعني له « التعلم الالزامي » 
ا 0 م الالزاي 

ونعتي بالتعل يم الالزاعي أن عل المسكومة تعلم الاناء فرضاً عى آم اون 
عن ال قية. ا الوالد بطبيعة ا فل الولد وحباطته وتربية بدنه 
بالغذاء والكساء را يشتد ساعده وستةل سه فو أيضاً طالب بار وة عقلهوهذيب 
سه ليقوى على معاركة الياة . ولدكتنا ترى الآباء غير عاملين ذه القاعدة 
والحكومة انا أقيمت حخاية العاجز ونصرة الضعيف والاقتصاص للمظلوم من الظالم. 
فكا تطالي الوالد اذا قصر في تغذية ولده وكائه وحمل على القيسام هذا الواجب 
ا عن تقصيره في ف الواجب الا خر اذا رأنه مقصراً نه ولم بره عليه. ولذلك 
كان الحكومة أن تير الوالدين على تمم اولادم ولا سيما اذاكانوا لا بزالور: في 
اوائل ادوار ' م 

كذلك فعات الاءم الراقية ولا بزال التعليم اجبارياً في الممالك المتمدنة حت الان 
قاماذا لا يكون كذلك عصر مدان انا ع عن اثشاء المدارس من عند أنفسنا 
مع قلة المتعامين بنا ۶ قار الام المامدنة لم ب عدد القار ين فيها الا بالتعليم 
الاجباري . كان عدد الاميين في السب الاتكلزي دنة ۱۸٤۳‏ نحو لا في اة من 
الرجالو ۹۹ من النساء فاصبح )١9.-04(‏ واحداً في ألثة من الر جالواثنينمن النساء . 
وعدد الاميين في الولايات المتحدة اكز مله في غيرها نظراً لكرّة الجاحرين الا 
واكم لا يقرأون ومع ذلك فقدكان عدد الاميين قرا سنة ۱۸۸٠‏ نحو ١۷‏ في اة 
فاصبيح عشيرة في الائة فقط مع الما أكثر الامم انفاقاً في سبيل التعليم . وقي الانيا 
حتاف عدد الاميين باحتللاف المقاطءات ا م قايلين ددا 0 ى عضا لا جد ف 
المقاطمة كلا صيا أو شاباً أو شابة أو كهلا أو ل لا يعرف القراءة والكتابة 
واكث الاميين ف مقاطعة عرق بروسيا وم هناك وادى من سيعيكة ووس عل ذلك 


ي 


سار مالك العالم المتمدن الدكيرى والصغرى . ولا خلاف بي أن زيادة عدد القارئين 
في الامة يدل على ارتقائها 
أما مصر قيسو: نا أن الاميين فيا لا بزال عددهمأضماف عدد القارئين وقد بلغ 


؟١ ٠‏ عختارات حجري زيدان 


عدد a‏ يعرفون القراءة من سكان ن القطر ال ري ا نة ۰ ١ ۱۸٩‏ أقل من 1 
في المئة من و ع السكان وهب أنه بلغ ضعفيه الان وثملانة أضماقه نهو قليل جداً 
باانظر الى الام»المتمدنة . قبل نستطيعادراك .نزلة تلك الامم بغير التعليم الاجباري_- 
رعا أدركتاها بدونه ولكن بعد أجيال متوالية فنبق في أخريات المتمدنين الى 
ما شاء الله 

والتعليم اجباري الان في انكاترا وفرنسا والمانيا والنمسا والداعارك وأسوج 
والاجيك وهواندا واليونان وفي الولايات الاحدة والمكسيك والارجئتين وفزويلا 
وسالفادور وساتو دومتكو واورغواي وسائر #بوريات أميركا النوبية وق اليايان 
وغيرها حت السرب واليل الاسود ورومائيا وهو اسمي في ركا لا ينقصه الا التنفيذ 

فالدول المتمدنة حبر شعو ہا على تعلم أبناهم وتمين المدة التي حب ان يلازموا 

ها ادا رس وهي حتاف في ذيك باختلاف لاع وأطوطا في اتكاترا . فان الاب فيها 

مكلاف أن دخل انه المد رة + ن أوا عل طفوك_ه الى السنة السادسة عشرة من 
تمره. ومدة التدريس عند الفر نساويين سح سئين أي من السثة السادسة من مر 
الولد الى الثالثة عشرة وعند العساويين من السادسة الى الرابعة عشرة وكذلك عند 
اليالانيين وقس علا سائر الاثم المرشية . وقد سهات حكومامم على الاهالي تعلم 
انام مل المدارس عامة في البلاد والقرى بزيذ عددها بزيادة عدد السكان ومن 
قوأينفر فسا منهذا القبيل ان كل قرنة ياغ عدد سكانها ”وة شن 2 بت أت 
يكون فيا مدرسة اتدائية 

فاذا كانت دول العام كير اها وصغراها جمات التعام فيا أحبارياً واناس هناك 
بنشثون المدارس من عند انفسهم لان الايام عا شدة افتقار الناعئة الى المي فكف 
ونحن ج تقدم 7 فيا تراقب الكومة الصحة الىومية وير الوالدين 2 
أو لادهم باتقاح الجدري تذفيفاً لويلات ه_ذا الوباء عنيم وعن سائر أهل القعار 
مطالة بادبارهم على تعلم E‏ اتدفيف و يلات اذهل وهو اشد نكانة و ابو أمضين 0 

ن الاوئة الارفة 

وهي ٿڏ ئ والسجون وتةم الارصاد على الافاقين وأهل اليطالة وتتفق 
الام وال في حفخل الامن العام قاذا اأجبرت الناس على لے أيناتهم يت کیا ن 
هذه المصائب عنما وعن ألامة لان التعلم الصحيح يقال e‏ الفساد وكا يذعن 


التعليم الالزاي ١‏ 


اناس لالحكومة, 8 عا تأم رهم نه من وقابة ا وصيانة حقوقهم م يدعئون هاي 
ربة ة ابام 
ج التليم الباتي 

ولكن اذا سنت المكومة قانو ا 3 ي بالتعلم الالزاجي وأذء نالتاس لاوامرها 
قهل يستطيع کل مدي م الانفاق على تعلم اولاده ( کاو كك معظم الشعب وثم 
الفلاحون ا يقدرون عل نققات التعايم فضا ع ن حاحتم ا ا الاستمانة er‏ 
في الفلاحة كان احدم لا يصدق أن 3 أنه السابعة أو اة ٣٠ن‏ مره دي 
يستخدمه في عض حاحيات بيه أو حقله . فاذا اضطر الى تعليمه في المدارس كانت 
دسارنة مضاعفة - وهو اعتراض معقول ولكن د عه مس ور بالقياس عل سائر ام 
الارض وقي كل أمة الصانع والمزارع والتا جر والغى والفقر 

أما من حيث حاجة الوالد الى معونة ولده في قضاء حاجيات يته أو حقله فتضع 
الحكوءة لال هؤلاء شروطاً لا يلحقهم معها ضر حت برى الفلاح مع الزمن | 
استغناءء عن خدمة أنه في طفو لته يعوض عليه اضعافها اذا 1 

اما طقات ااتعلم فير جع أمرها الى ال كومة وهي مطالبة بها للاسياب التي 
قدمناها . وال ار مة التي تسن قانون التعلع الالزاعي حب عليها أن تنشىء المدارص 
الحانية فتافق في في التعلم 3 تمق 2 شای الاساب العائدة الى صانة الوطن وأعلاء 
ا ع تيد الد 3 نشاء المعاقل وحفظ حياة الافراد وحقوةبم بانشاء الجالس 
الصحية e‏ والتتقيدية وي ففق ف ذلك الاموال الطائلة ٠.‏ ونشر العم خف 
عنها كثير أ دن اعياء هده li‏ هام -_- هكذا فعات ت الام المتمدة ولا سها الي سنت قانون 
التعلم الار! ي . فان كلد منها شق قدراً عل 3 أمواها عل لم الفقرأ o.‏ 

وأكز هذه الاموال فق 5 التعليم الا تداي لان اللقصود تعهم المي أنكون 
کل ورد من أفراد الامة يعرف القرأ 5 I‏ ومادی: الاب وام رافية 
والتاريخ لمسكاير عقله في ١‏ أعماله وتسول عليه المطالعة وام ماوراء ذلك فعلى اختيار 
الآ , ياء سب الاحوال : والدول تاف أنذا ۴ عل المعارف باختلاف درحات رقيبا 

على ات اذا نظرنا في مصر نظراً اركاء من حيث التعلم الالزاعي والجاي 
راناها سائرة الفوقرى فقد كانت المدارس تي زمن د علي تشبه أن تكور ٠‏ 
اجبارية لاله كان يحمل الاهالي على تاقي العلوم ا جيرا كانت اط عا 


۹ تارات جر حي يدان 


وم شقتصر ع_د علي عل التعليم محاناً بل کان يط التلامذة ويكسيوم وشوم سائر 
لوازم حيائهم . وقد بطل الاجبار في اواخر حكه واما الْجانية فظلت متبمة على 
الكيفية التي ذ كر باها الى أواخر ايام أسهاعيل فكان الطلية الفقراء يقيمون قي المدرسة 
مهمون وا كلونو يشر ون وينامون ويكتسون على نفقة المكومة . وقي سنة٤ ١۸۷‏ 
ارادت الكومة ان نري على سنة سائر الام فتفرض على التعلم جملا تأخذه 
من الاغنياء ولكنها تطرفت حت منعت الفقراء من التعلم لاما ابطلت الجانية . 
وبلغ عدد الدافعين من تلامذة مدارسها للعام الماضي ۹۲ في المثة وكانوا سنة الما 
اقل من ۳٠‏ في اة وكانت واردات المدارس الاميرة تلاك السئة ۳۲۳ ۲ حجنيباً 
فاصبحت للسئة الماضية ١٠١۷ ٠٠٠١‏ جيه 
چ س المطماء من ا كواخ الفقراء 

فالحكومة بابطال المجانية من مدارسها قد اساءت الى الامة لانها حالت بين 
الفقراء وأسباب الارقاء هنعت عن الوطن جنداً من ارياب العقول يت من ١‏ كواخ 
الفلاحين وفيه نشاط الخلاء وبحة الابدان لا يحول بيهم وبين العم غير الفقر فاذا صار 
التعيم يجانياً ظهر جماعة من رجال الع والعمل يخدمون الامة بعلمهم و شاطيم . ولو 
تدبرت تاريخ هذه النرضة لرأيت | كم الذين ظهرما في اوها وابدوها يفام أو 
ادارتهم أو حكتيم اعا نيغوا من ابناء الفقراء الذين عاتهم ال-كومة على نفقتها . ولو 
لم يكن التعللم انيا لظلوا في زوايا النسيان ‏ وج في اهل الغيط من حح الجسم 
والعقل قَضي نهاره عارياً ركض في اثر جاموسة برعاها أو غئمة يحتليها قتذهب أيامه 
ضياعاً وأو تم لصار رحا عهلها : و5 من رحدل عظم بخ ين الا كوا والشواهد 
على ذلك كثيرة حت بين اظورنا في مصر والشام 

فا جكومة مسئولة عن ضياع هذه النافع باقفال باب الجانية في «دارسها . ولا 
كر أا شرت جلاع النمة وأعادت النظن فما اجات الحائة في نش الاحوال:: 
غير ان ذلك لا يكني قالامة تحتاج الى التعحر يض على التمليم ولا يكفيبا اللجانية واعا 
هي في حاجة الى التعلع الالزاعي اقتداء إسائر الدول المتمدثة على اختلاف طيقانها 
ودرحات رقيها من سلطانة البدار التي لا تغيب الشءس عن املاكها الى اليل الاسود 
الذي لا تزيد مساحته على 5*٠‏ ۳ ميلا مربعة وعدد سکاند أقل من ۰۰۰ ۲٠۰‏ نفس 
وميزانته أقل من ۰۰۰ ٠۲١‏ جنيه وليس فيه من الاميين الا القليلون 


فاذا كانت هذه الدو ل 5 من ا ا ورو مانا الى اير 
پو ريات مرکا حبر رعاباها عل ا انا وتساعدم على تعارم الفقراء منم وا 
عم مذله اغنياقٌ م مر - الال فى أنشاء ارا رس الآاهاية الس من العار علينا و 
محسدنا على مياه النيل وثرية واويه وما ع ري من سيول الروة في خر انه وحن 
شن الام الرأقرة بظو اھ ر المد a‏ مدن الريائى والخدائق والقصور واشاب واللي 
وال ركات البخارية وا( کر اة وسائر أسباب اليذخ وتعلالب حكومتنا عا عند اولك 
رت الرقي السياسي وتلح عليها بطلاب الاستقلال والدستور ونقلر الافريح انشاء 
الادزاب والشركات ‏ ان تكون هذه حالنا من الامحطاط المي . ما بالا لا تقلرجم 
بأسياب ذلك لري وهو فشر التعليم بين طيقات ا م4 5 اذا كانت E‏ لا اتقدم 
عليه من عند نقسها 


جامعة ام كلية 

والملوم الاد بية ام الطبيعية ” 

اطلال أول 0 ن ادی حاحة e‏ مر ر الى مدرسة ة كلة alae‏ طهر ت ف أطلال 

الاسم من السئة الثامئة عنوام أ« مدرسة كاية مصرية عي حاجتنا الكرى »6 فا 

ق جلها : 

« حن في حاحة الى مدرسة كلية تمل العلوم العالية يتولى أمرها رجال تخذ 
التلامذة قدوة في الاعياد على النفس واأذف دام وحر, به السك ر والقول ومعر ف ةا لقوق 

والواحات . فاذا ر التلامدة مما انعا بعصم أ ارس فة في الييدا أن والقرى يدوت 


i‏ الروح 2 أنا ا | الاخرون في رفاقىم بالا سواأق ی ق وامیات والدو واون وف 
ألما ! س العسومية والخصوصية ¢« 


ذلك ما قلئأه مندذ اسم ساو وات و كنا کا سم اتور صة تعر الكرة وه الاذهانالى 
ضف E‏ ل و الم ملا نشاء المدارس ٠‏ حي 5-5 ستاو بك كامل ا وي 


)0 عن املال سنة ١١‏ ضضفة دزه 
تارات 


(e) 


م1١‏ ختارات جر ي زيدان 


منذ عامين اخ راج ذلك القول الى حين العمل فاقترح علىالاءة المصرية أنشاء مدرسة 
کری اها « جامعة » وقي اعتقادنا أنه سني « 78 » أي مدرسة تع العلوم العالية 
وري النفوس على استقلال الفكر والقول . فاستقات الامة أقتراحه بالترحاب 
والاستحسان وتا لفت اللجنة جم الا کتابات کا هو مشبور 

ولكن يظهر أن انانجنة أحذت اقتراح الغمراوي عؤداه ارق ملت الغرض 
انشاء جامعة على عط جامعات أور . والجابعة عندهم مؤلفة منعدة كليات . فتريصنًا 
حى تنصر الاءجنة النظام الذي تسير عليه قي العلوم التي ستعامها وقي كفية التعليم . فاا 
صدر منشورها اللته مر الذي عبرا ناه في الال الماضي ذباناه علاحظتين بدتا لنا من 
اله : الاو أنا ل د فيه فک را اة العر دة ورحونا أرت تكون ھی قاعدة 
ااتدريس . والثانية أا اعترضنا 0 العار يقة ألمي تنو ي الطاممة السير عليرسا 6 التعايم 
وهي الطب في بءض المواضيع الاجماعية 

لم جاء نا كتاب نظاءها الكامل والبشرى بدخوطا في رعاية الاب العالي 
ورئاسة الشرف لسعو ولي العهد . فكان ذنك باعتا علىالثقة في عياح هذا المششروع . 
وقد سنا ما قرأناء في نظاءها عن اللغة العر ية الها ستكون قاعدة التدريس قا . 
وأما التمليم فقد قالت أنه « سيكورن ماثللا للحاصل في المدارس الامعة باورا مم 
مرأعاة قهھ عل أحتياحات ألما ار المصري »4 وهو قول e‏ تاج الى أيضاح 
ولكن يظير لا من قرائن كثيرة أحمها ما أعانت عزمها عليه مر الشروع القاء 
الطب آنا جل التدزيى طا د في بض العلوم على ماذكرناه في اغلال الماضي 
5 و تداضيرات 2 کا لون في جامعات اوا أي أن مت أسائناة بلتي كل مدوم خطاباً في 
ان الختص به مرة أو مرتين في الاسيو ع بحضره الطلبة فيلتقط كل ممم ما يعلق 
في ذهنه من ذلاث اللاب عل قدر اادد وذكغه لا بره احد عل الحضور ولا 
وطالب ببيان ما تعامه الا في الامتحانات العمومية . وقد قانا في الهلال الماضي أن هذه 
ألتار َة وأن أفادت ا 2 جامعاهم فخي غير ما مد تاج اليه ا لاختلاف 
احوالنا عن أحوالمم . . هم ياقون الخطب في المواضيع الاجماعية أو الاقتصادية أو 
الطية أو القضائية أو ا من العلوم والفنون على شان اوا دروسهم العلمية 
وتالوا اللكلوريا اطقيقية . وأما تحن فستلقيها على حملة البكلوريا المصرية ( أو بكلوريا 


جامعة أم كلية ۱4 


اللخدية الاميرية ( وقد a.‏ الفرق ما ق مقالة المدرسة الكلية المصرية ف اة 
الخاضية هذا هو احور الذي عليه مدار السكلام 


ان الخطب في المواضيع الاجتاعية أو الاقتصادية أو التاريخية جزيلة الفائدة 
ولكلبها ممسورة انا بغير المشقة التي يقاسيها أعضاء ألاءجنة والمناءة التي يبذلو ا في جى 
الاموال ووضع النظامات . أذ يسهل القيام بالفاء ه_ذه اللخعاب في الادة العامية 
والادبية الت نشات 0 0 الاثناء 3 1 تعك e‏ ف هذه 3 واضيع 
الق ية في العالم 0 او 
النفوس بالتر بة المدرسية العالية . بل تحن في حاجة الى التربية اكش مما الى العم . 
وهذا لا كون بالخطب واطضور الاختياري بل هو لا تال الا بالزام المد عل تقوم 
الدرس واعادته على العمل والمتاقشة فيه حت رسخ في ذعله . وعلازمة الطلية اللدرسة 


00 التدر ب اا والمحرص وترقة 


معظم ساعات النهار تحت مراقبة أساتئذة عقلاء يرقون قوسم بإرشادعم وقدوهم وعا 
وشکلو نه هم من اعيات الادبية ويعودوتهم اياه من الخطب والمبا- 5 والمنافسة في 
التأيف ا وغير ذلاك ءا لى نحو مأ هو حار ف a‏ 1 سكلية السورية 


لا جاء الاميركارن لنشر الع في سوريا قضوا اعواماً في تجربة الطرق الملائة 
لاشرقيين وان خالفت طرق الغر بين فوصلوا الى طريقة هي أفضل الطرق الود ةالى 
هذا الغرض . ھا بنا لا نستفيد من اختيارم ‏ أن انشاء هذه 0 خطوة عبمة قي 
تاريخ هذه النبضة والاً مال عالقة ما والابصار شاخصة الها . فاذا محل ن وضهها 
على ما الاثم حاحاتنا ذهينا امال <l‏ لكتتيين وأضمًا امو : عيثاً واا الى Uli‏ 
وأحقادنا ك زعم أ تا ہیء ھم سييل الاستقلال بانشاء هذه المدرسة وأءثاطا . 
فيذبغي أن تضع الاساس على الصواب قبل ضياع اافقرصة . ونجب على كل هنا ا 
قول 5 لاتا شركاء في النتيجة قحب أن نشترك قي مقدماها . وفي اعتقادنا أن 
الشبيبة المصرية نحتاج الى مدرسة تعليم ور بية بد خلها الطالب لدن العود لين العر ك 
فلا بزال يلت العم ويتمرس اباب الترقي حتى حر ج عبذباً مثقفاً قو ي الارادة 
نشيطاً هاماً مستقل الفكر حب وطنه و تفای في ندمته . وهذا لا تاق باطضور 
الا ختباري لماع الخطب لان معظم هذه الغحامد ينال بالقدوة والميادثة والمعاشرة 


" ا ل زيدان 


أناء الايلو ار اف |! ١‏ پار . وبعيارة اکر Ui‏ فيحادة الى مدرسة يسيك فيا الطالب 
سكا ف كالب ددا بد يوائق ماح بألاده 
العلوم الطديمية أم الادية 

و5 كدب اليثا غير وات ا5ا رأنا في العلوم التي حن الامعة تقدعبا : 
العلوم الطبيعية كالطبيعيات والكيمياء والتاريخ الطلبيمي والرياضيات والفلاف وغيرها ام 
العلوم الادبية كالتارخ والقلسفة والا وتصاد والشعر وكوها من المماحث الاجماعية 
والادية 09 واوا ب على ذلك أن بع ه_ذه اللوم Ek‏ أو شيعم مدارك الان 
وترقية قوسم ولكن الملوم العابيعية أو لی بالتقدم لاا تبر الاذهان بالاطلاع على 
1 


اسرار ال کون ونوا اھ وکا حة 


“a 


اق بأ ة مترابطة ادرب العقل عي التخار اصرح 
والحج الصواب . فخلير له 0 هو ودرك حقيقة الموحودات وسيل عليه 
تعليل ا وادث ث . فل تا خذه ألاء وهام 8 الخرافات واذا ورا التارخ أو الادب أو نظر 
ق نخلام الاحماع نعف ذلاك 5 کان تخار اه ص ادق وكان 0-0 أقر اا الصوا س 
فاأطبرميات اا ا توامەس | لسع وأ صر م والاثمال والمكايكات E‏ 
و المغتطسية وار الكهر بائية وغيرها فاا صد ق ان زرقاء العامة رأت حش العد د عل 
مساقة YE‏ أيام 3 اف الاق اذا اسر ولا إأسنهاء اذا أرعدت ونهزاً £ رد ي 
احاديث القوم من اخبار العقاريت وغرائب الوادت اغخاافة لاو اوی الطبيعة . 
والكيمياء تكشف لا سر الظواهر التي 'راها في التحليل وال ركب فلا تصدق ان 
الجر حول الى طعأم إو التحاس الى الذهب و عل أن المادة ا تلاشى. والمطلع على 
ميأدىء م الملا 3 عاف على قمر من الوت أن لمعه ولا برعج أهله وحيرانه 
واد ارمخ الطبيعى بعلا ا الانان لا سر حصمائة ا القت ة وأن 
الاآدميين ۾ سا CET‏ لوار ن قلا تاف ا أو ج من افك عهد التاريخ 
الىالا ن . 58 الفسولوحيا والتشرخ امنا يِف تالف اجام التاى وف 
تكول الحاعام الى غذاء و يتطهر في الدم ارين فلا تصدق أن الانسان يعيش اشمرا 
أو أعواءاً اا العام وا أت مدة ال ڪاو وز أشيرها المعدىو ده 
وال ولو حا UA.‏ على ر اللارض هما ف ده ۾ فأ من الطيقات ونين ا 
الزلازل والرا كين وغيرها -- وقس على ذلك سائر ا العلييمية الو ف 


جامعة أم كلية ۰ 


اللدارس الكرى باورا . قطالي اليكلو ريا عندم عم الفاسقة الطيعية والةسيولو جا 
والكمياء والميوان والنيات وال ولوا والفلك والنطق والفلسقة العقلية والاد بيه 
والغرافية الطبيعية والظواهر الوبة والاقتصاد السياسي فضلا عن التاريخ والغرافية 


وألاغات وغيرها 

وف مدأرسهم المعدات اللازمة لسط هذه العلوم وأيضاحها بالمشاهدة والتجرية 
کالمار ض التشريحية وفيها اجزاء الجسم وأعضاؤه باشكاها . والمعارض اليولوج_ة 
وفيا اصناف العادن والاحجار حسب طيقات الارض ومواقعها . والمعارض النياتة 
وفيها أصناف النيات على اختلاف الافالم والاصقاع ناديك إلا لات الفدكيةوالمراصد 
لمشاصدة الاجرام ومساقية حركاتمه! والمعامل الكياوية لتحليل ام وأدوي ر كيا ومسارح 
اليو انات ومعارض عظاءا وشاياها على اذتلاف الانواع والاجناس غير الممارض 
الطبيعية لاجر الميكاتكيات واليصريات والسمعيات وغيرها 

فالشاب ألذي درس هذه العلوم على هذه الكرفية ير ج من المدرسة وقد 
استنار عقله واتسءت مداركه وعرف تواميس الطبيعة وتفاعل المناصر وطيائم 
الاجسام فدرك ءظمة الكورت ل وحقيقة الاندان فلا يأخذه الغرور ولا تخدعه 
الاوهام . واذا سمع خطاباً في التار تخ أو الادب أو الفلسفة أو آداب الغة فيم مته 
غير ما يفهمه حامل اليكلوريا المصرية التي لل يتلق صاحيبا من هذه اللوم الا شذرات 
من الكيمياء والطييعيات والرياضيات يلقاها على جل لقلة المعدأت اللازمة لايضاحها 
وتقسيرها 

فالناشئة المصرية محتاج قل کل کی ء الى العلوم الابيعية التي نو سع المدارك وعم 
الانسان حقيقة هذا الوحود دن حيث علاقة الارض يسائر الاحرام السيارات 
والثوابت وتكشف له عا يري على سلح هذه الكرة من تفاعل القوى واسيانها 
وتتاتجها وطبائع ما يت فيها من النيات أو E‏ عليها من اليوان وأسباب ما لي 
في باطنها من امم أو يتساقط عليها من المطر أو هب فوقها من الرياح . وتدله على 
رکب جسه وأسباب عوه وطرق غذائه وتوالده وتواميس عقله وأخلاقه ‏ تاج 
الشاب المصري الى هذا كله قبل الْنو ح الى النطر في العلوم الاجماعية أو الفلسعية 
أو التاريخية او درس عدن الام أو آداب لغاتهم . ولا ينم ذلك الا عدرسة كلية علمية 
تلتى فا هذه العلوم كا ناتى في المدرسة الكلية الاميركانة 


YY‏ 1 تارات حجري زيدان 


تات اتتباه a‏ ا الىهذه اللاحظات لا صادرع 5 عن قلب ا مر 
ويغار على مصاحم_ا . فالادنة المشار الا ادا ارادت ترقية الشعب اشر واعداده 


ليحك أضه قعلها ان تبداً بانشاء مدرسة علمية كبرى على نحو ما قدمنا مي فها 
اسانذة من اهل الفضل يفيدون التلامذة قدو نهم کا دو r‏ بعلوعوم و ون التعليم 
فيها بالحفظ والاسماع والمراجعة والمناقشة كا ذكرنا . واذا أرادت القاء الخطب في 
اثناء ذلك في العلوم الاسجباعية أو الاقتصادية أو غيرها من الادببات فانه يكون مفيداً 
هذه كلات قوطا في سبيل المصاحة العامة وقد تكون عطقن في عضها أو كلها 
واا قانا ما نظنه صواباً ‏ والمباحثة محلو المقيقة . وقد حمنا النخار في هذا الموضوع 
دون سائر المواضيع التي تتناقش فما الصحف أو يتحدث لها الناس لاعتقادنا أنه 
أعمها كلها بالنظر الى مصاحة مصر لان ما يتطليه أعلها من الاستقالال أو الدستور 
أو الخرية أو الؤوة أو غيرها لا نال بغير العم . والعل لامقول كالغذاء للابدان لا يصح 
تناوله الا في تسق وعلى «قدار بالتدريج اللا لاصحة والنمو . فكا اتنا لا نما 
الطفل الرضيع الاحوم والتوابل باعتيار اما تغذي البالغين وتقويهم لعامنا أنها تليك 
معد الاطفال وقد شتايم . فلا ينبغي أن تكاف حملة اليكلوريا المصرية تلتي المسائل 
الفلسفية والاحيّاعية العالية قبل قوية عقوطم بالعلوم الطبيعية والرياضية ونحوها 


م هوأ 2 0100 الحقيقى 


في مصر اليوم فة من ارباب الاقلام نسمع نداء يعضهم 7 المنار ونقرأ اقوال 
البعض الاحر على صفحات الرائد يدعون الناس الى الاستقلال وستحتونهم على 
الاتحاد امطالية حقوق ضمت أو حر يه ينايك دوخ هازة أخرع سور 
التملص من قود الاحتلال . ولس في الناس عاقل لا حب الاستقلال ولا منصف 
يسواغ اهتضام الحقوق . بل تحن نعتقد أن فة كيرة من رحال دولة الاحتلال 
يقولون مثل هذا القول في أء: م نوادي السياسة عندم . ولوس من شأري اطلاك 
البحث في e‏ الذي برت عليه ل ى . ولكننا رأينا أن تقول كلة في هذا 


۲٩۷ سنة لم فة‎ e 9 (N 


ما هو الأستقلال الحقيتي ۳ 


الا يعرف قدر الخره بة غير العاقل اكيم ولا يدرك السبيل اليا غير المنتقد البصير 
واذا بانت حر وة قوم في قبطة قوم أقوى مهم بحلعاً وأمنع حندا قن الهالة ET‏ 
يلتمسوا استرجاعها بقوة السلاح الا اذا استتنصروا قوماً آخرين . وهب 35 افلحوا 
وكسروا تلك القيود فهل يضمئون أن لا 0 نصراؤمم الخحديئون أشد وطأة عليهم 
من اعدائهم الاولين . على ان التاريخ والقرائن يدلاننا على خطر تلك الخطوة 

ولا نطيل الكلام في هذا الموضوع والقارىء بعام ماالت اليه مصر في مثل 
هذه الشؤون من أقدم ازمئة التارخ الى الان . يكفيتا من ذلك ما تقلبت عليه منذ 
الفتح الاسلامي . فقد كانت قبيل الاسلام تحت سلطة الرومان فلم رض أهلبا بذلك 
الاحتلال فاستنصروا المسامين ونصرومم على رحال > متهم فدخلت مصرفي حوذ م 
فاتقات من دولة. الى دولة وأهلها في كل حال متكومون . وقضت بعد ذلك احيالا 
کت سر مار الخلفاء الراشدين فالاموبين فالعياسيين حىتولاها بتو الاحشيد في اوائل 
القرن الرابع للبجرة فل المصريون عا fal‏ بين الاخشيدية من الخالاف فاستاحدوا 

الدولة الفاطمية في المغرب اء القائد جوهر مص تفتحه_ا وكان رحاطا عو ۴ له في 

ذلك الفتح قا صت ىّ سلطة الفاطميين ق أواسط ذلك القر ورن .وما رحت ف 
قيضم الى أواسط القرن السادس في خلافة العاضد بن بوسف فاختلف انان من 
رجال دولته على الوزارة لأر ج المغلوب متها الى الشام واستتجد نور الدين زني 
صاحب دمشق فاده عند نحت قيادة شيركويه عت بوسف صلاح الدن ( السلطان 
صلاح الدن ) وكان للا ازال غلاماً فال ذلك الاستتحاد إلى تداخل الا كراد 6 
حكومة مصير ثم افضت الوزارة الى شيركويه ومئه الى صلاحالدين وأخيراً استذر ج 
صلاح الدبن الكومة لنفسه فاتقات مص من الدولة الفاطءية الى الدولة الاو ية 

ولو تست تاريخ مصر فيانتقاها من دولة الى اخرى لرأيت سيب ذلك الاتقال 
فيالغالب استتجاد ققة م ن أهل البلاد أو رحال الكومة دولة أحجنية ولنا بالخحوادث 
. العرابية أقرب دليل 

فاذا تبسن لك ذلك علمت ان الالتجاء الي دولة ادنبية العَاساً للاستقلال ضرب 
من العيث . فاستنهاض اهمم واثارة العواطف في هذا السبيل لا يخلوان من العواقب 
الوخيمة بغير فائدة ترجى 

بتي علينا البحث عن سبيل آخر الى الاستقلال . لان الاستقلال مستحب تهواه 


؟؟ مختارات جرجي زبدان. 


النفس الابة ونستبلك ف الول عليه 

فنقول اتنا اليوم في حاجة الى استقلال أدبي | كث عا الى استقالال سياسي ومعني 
ذلك اننا حتاج الى التدرب على الاستقلال في الفكر والاستقلال في العمل لكلا 
کون ال عل اط كومة 0 نھ ا أولادنا أللا ف مدارسها ولا رشح كيان أل لخدمها 
اذا اغلقت المكومة أنواب تلك الدارس بات أبناؤنا بلا تعلم أو سدات اواب 
الخدمة دوم تعرقلت مساعهم وبانوا يشكون الةاقة . وهي ا وال تكاد تكون خاصة 
مر أو Ez‏ عل معظمها فا 

وو هذه الاحوال ان 0 له مهد ي اشا 18 تولى م ود نهذه الديار ر أى 
اهل ا 2 ي ربوعها وهو حكم بعلم اننا ف عصر الور ولا سبيل الى الاستنارة الا 
بالعلم فا عا الدارس وحعل ا عر دة ة و نشم كل تمل عر ني وأحيا ألامعة العر بة 
م م الدواوين والمصال فاحتاج الى كاب وعمّال فاخذهم من تلامذة تاك المدارس 
و شرا ماکان انبعت العثات العامة الى. اورا عل ةة حکو مته تع لم 8 واقتدى 
به من اة من الولاة والخدويين 5 فاصرعدت المدارس الاميرية ممعت الع ومصال 
المكومة مصدر الرزق وغل المصمربون عن زراعتوم وصتاعتهم وجار فاتوا 
عالة عل عارج ق حكومتهم . . حىق ادا كار * الاحتلال اللا نكايزي وا تھی الاقتصاد 
الاداري الاستنئاء ع ن عص اس“ تخد مين ص خش الشوارع ناهل اليطالة . وات أناء 
الوت المامة حضوؤون جوعاً لا اا بعک عودم خدمة اللكومة لاستطيعون 
عملا مسقا 

والاستقلال الحقيق أ هو ستقلال الامة صا وا وطرق عا شيا و ن التحارة 
أو الزراعة أو a‏ فتجتمع اأنزوة ي ادا و الزوة دماء المتمع الانساي لا نيا 
الامة بدو نه 

فبدل من أن تعاق معائش الامة علىاهواء الحسكومة تصبح اللسكومة فيحاحجة 
الى تروة الامة او الى رأبها وأقل ما بحم عن ذلك ان السكوءة اذا أرادت الاقتصاد 
لا رقب عل اقتصادها أقفال البيوت فينم ا مها علا چ ولو ديرت اتات شنة. 
أك الفاضبين على اط كومة الوم لر 0 <مجتوم في ذلك انها تولي وظائقها أناساً 
دون آخر ن ها أغنانا عن هذا التحاسد 

ومما حتاج اليه من ضروب الاستقلال استقلال الفكر ومن تاره الرأي العام 


ماهو الاستقلال المقيقي Ye‏ 
وذلك لا يكون الابالتعلم والتثقيف وقد تمتا الى ذلك فيمقالاءتسابقة واقترحنا انشاء 
مدرسة كلية مصرية ة على مثال المدارس الكرى قي اورا قلا حاحة با الى التكرار 

وكين عات اها اريات الاقلام الذين جعلوا أقلامهم وقفاً على طلب الاصلاح 
أن يتكائفوا على العاسه من أنوايه فدلا من ان يصرفوا ذكاءم ونققوا قواهم ق 
كتانة المقالات الرنانة التي تثير عواطف الامة على حكومتها او مشيريها ان حر ضوح 
عل التعليم والتبذيب ويستدروآأ أمواطملا نشاء المدارس العاليةويستنوضوا ممم لاسي 
في تثقيف ابناتهم وتدرييهم على الاعمال ااستقلة الا بلة الى الثزوة الحقيقية ا شعل 
سوام م ن المشارة قة الذن شعر وا بإحخطاط الشسرق فنبضوا لاحياء معالمه 

مارح هل اند يعترقون لا بالسيق 5 ميدان الع وشيطونا عل ما نلتأه من 
عوامل المدنية حتى راينام قد سبقو نا في هذه السنين الاخيرة الى السجي في نشر لواء 
الع وتعييم التربية فالفوا الجميات لانشاء المدارس وشكلوا الاجان للبحث في ما حتاج 
اله 2 من ضروب التربية الصديحة ٠‏ فوقف <طياوجم على انار ويذل اغنياوحم 
الاموال في سبيل التعليم . ون ٠‏ اولى م في العاس ذلك وفنا يحول الله ية الادباء 
والفضلاء وبين ظهر اننا ماعة كيرة من أهل السار لا يذخرون وسماً في ما اول 
الى برقية شؤوتنا . ولكن كتابنا ( أو بعضبم ) شغلوا عن الجوهر بالعرض قفاوا 
قوام في ما لا طائل نحته من أثارة الضفائن وتمبيج العواطف وم .امون انهم اذا 
دعوا الناس الى قومة لا يلقون جا واذا لقوا لا تخاهم هلون عاقية ذلك فضلاً عن 
ضياع الوقت واضلال السطاء فلا يزيدون اهال الا اة 

فاذا قالوا انهم انما فعلون ذلك غيرة على الوطن وضناً باستقلالة قانا هم تع الغاية 
ولكن بس الواسطة . هذه بلاد أشتد مر عليها اجيال في حال :ثل حالنا بل مي 
اع وقر ا وأصبب راسا وقد اول ااا ما اوقا موارا فل روا تة عن 
الفشسل . فاجع عقلاؤم عل العاس الاستقلال الحقيق بالتربية والتعلم قصر وا عنايتهم 
في هذه الغاية قالفوا مو عر أ سموه مؤعر الترية ة أو هو مؤعر الاصلاح الا دماعى 


عقدت جاسته الثالئة عشرة في أخر دسمبر الماضي في كناو ضرها كئية لاف 
من وحجهاء الطند وة رحاله فتلدت الخطب ودارت الما دثات ف الوسائل اللازمة 
لترقية شؤون الامة اطتدية فاجع المؤتمر على ثلاث عشرة وسيلة . هذه خلاصتيا : 


مختارات ` (<( 


۲۹ عختارات جر حي رُيدأن 


5 لم ال أ . قا جوا علان رقة الث وون الاجماعية لا تلق الا تملع 
ار 3 ودس ال ووضعوا لذلك شرو طا متها 2 اولاً) خاب معام ات رجات 
الممداً تات العربية ەن عائلات (il‏ تدريب اولثاث المعامات عل طرق 
التعليم واائرية في ١‏ خاصة بذلك ( الا ) اذا زت يعض اليلاد عن أنشاء 
المدارس الدكرف: : كا قربا عدارس بتبة صغيرة Js‏ راساً ) أن يكون من او 
تلاك المدارس الدن و الا داب وأطرعدين وصناعة اليد والتد بير الميزلي وربة الاولاد 

(؟) اصلاح عادات الزواج . عتفيض نات الاعراس ومنع الزواج قبل سن 
١»‏ او ١:‏ قي النات و .م١‏ أو ۲٠‏ في الفتيان 

(+) الاعتدأل . ويريدون به الكف عن ن المسكرأت فالموا ا 6 أشور مدن 
الحتد انع انتشار تلاك الوسائل اطهنمية 

ر زع ع التعضي الذي وها ينعا شه عن الأضاع ين ادن والراعة 

(ه) الترغيب في eT‏ .قناع شش طواتن افد الد عدون الاغرات 
حراماً يانه جائز ومقيد 

( 5 ) انعاء جعيات خيرية . كنبا لطواف الشحاذين في الاسواق وفيهم ججاعة 
لا وستحقون اللاحسان 1 

(۷) الاخلافة . بان يتعود اشنودعل خف منازطم وحوانيتهم وشوارعهم و بطلوا 
مض الوا E‏ الوينية ااي حالف شروط التخلاقة 

)^( زع التعصب وقول 0 رتدين بالا دة 

٨ (‏ و۰٣‏ وكا و؟١)‏ هي بود تعلق باصلاح دا وال الزواج الموصة 
ملف أليالاد 

(؟١)‏ الرياضة البدية للاولاد . بار حمل اللدارس دوائز خصوصة لن 
يوز على أقرانه قي الالءاب الرياشية ريا للاولاد في ممارستها 

هذه خلاصة قرار تلك الاسة . ويظهر منها حلا أن اخواتا اهنود سيقونا في 
تنشيط وسال التربية شوطاً بيدا مع الهم يعترفون لنا بالسبق في أ كز شؤون المدئية 

خاجتنا السكبرى الآ ن الى الاصلاح الادبي قبل السياسي . وهو اصلاح الامة 
في شؤونها الادية ومعاملاتها العمومية . ولا 3 ذلك الا باصالاح العائلات وهذا 


لا يكون الا بالتعليم والتربية 


بئات الشو شوارع YY‏ 


وان ع على التعليم ا 5 هو 2 AVS‏ ل کاد ” يغفل ذکره کاب 
أو خطيب ولذلك فان ا عليه لها ستلةت الاتتیاه 4 ولك نما بعد أن قصلنا عواقنه 
واسانةاوة 5 نا الامثلة بالدليل والقياس لم تعد أرضى عدر د اابحث اانظري ولابد 
لنا من «باشرة العمل فتقترح انعاء جمية أو نة أو مؤتمر على مثال الؤعر اهندي 
الذي ذ کا وی ین 0 کل ا خاد من ومان الإا ود من أن خش 
على نظارة المعارف لاغفاطا علو م تعتقد فائدمها في أصلاح شوو ننا نتركها وشأنها و تو ولى 
اصلاح أمورنا باسنا كا تفمل سار الام أعلية فان اواد الاعظظا م منون ا 
على رجالا وأمواطا بالسمي والاتغاق e,‏ أومة المصرية قد أت اواب 
عليها بذر أغراس الل e REO REE‏ 0 واهدتنا سبيل العم 


فو جب عليئا استار ذلك الغرس باد يا . والاع )اد على إل س أصل کل رة 
عساو ھچ 


الممار على الشييية الصرية "© 

ا ادا عاست انك ف اکر المدارس وثقفته في أرق لأعاهد ور :ته احسن 
ترية وغرست في قلبه حب الفضيلة والعسك بالا داب السامية واتخذت كل وسيلة 
الوقايته من الامراض الوافدة كالاقيح عادة الدري و القن عصل السكوليرا . وهب 
امهم وفوا الى وقابة الادان من سائر تلاك الاأمراض بالمصل أو غيره وانك ل تغادر 
وسيلة ع ألا اخذها من حمر أو للقي ات او اذا قءات ذلك كاه وأنت ميم 
ي في القاهرة أو الا سكندرية ا امت عل ۱ نك 6 5 من عو اثل الطأرض أو 
وساد الآ داب + كل . واذا تومت ذلك فانك في غرور 

لا خلاف في أن التعليم والتربية برقيان النفس ويهذبان الاخلاق فرجتنب صا حيهما 
أشات الاو كة و تعد عن مفاسد الاخلاق فوعدر القاص واا نات واا كن الفحشاء 3 
وقد يلغ من عفة نفسه أن ترتمد فرائصه عند ذكرتلك الاما كن الهنمية . ولكنه 


ایس مہ حم ہے سے و س سے سمت سے ہی مرھد لجس يم سماد - عه جن ات لطيو سيین ج اش .للم عمدت ومسي 


١ (‏ ) عن اطلال سنة 95 صحغة ٤:٥۷‏ 


٩A‏ ختارات جر جي فيدان 


لا ال 2 ذلك عرضة 0 ر هو اشد وطأة عل الانسانة من سائر الاخطار لاله 
يتناول عذاب النفس واطسد . اذا أصاب شاباً ذهب رصحته وأفنند آدابه و جره الى 
بلايا الموت أخف منها وطأة وأسهل مراساً 

اذا شب النق على كره الرذيلة كان في مأمن من غوائلها لبعده عن أسياب 
العدوي وقد ي اوّْه على المذكر مسك تة ويعصام ولا ينفع عصياءه الا 
اذا كان شدیدا قاذا سابرهم مرة ولو على سييل التحر بة واقترب من تلك الفخاخ 
اصح الخطر أقرب اليه من حيل الوريد . لان الانسان ءيما بلع من تعقله مقطور 
على الضعف وخصوصاً بين بدي المرأة ولا سيا اذا كان شاناً. فكيف اذا كان الخطر 
يعترضه في الساحات العمومية وعلى قارعة الطريق ويظهر له باحب الاشكال الى قليه. 
يظهر في ثوب المرأة التي حمل الله بينها وبين الرجل تحجاذباً هو عاك العمرار”ت 
فاتخذته بعضهن ذريعة الى الدمار . نمي بنات الطوى اللواتي بلغ من تساهل حكومتنا 
واغضاما أن ترك لم ن اليل على الغارب . فلا تتوارى الشمس حى ترى العشرات 
مهن ۽ رن 5 اکر شوارع القاهرة واللا سكندرية وسائر المدن |[ کری ن ن 
المارة من أبناء السييل باتمسن صدا ينان به رزقة . وقد لسن وجوه تضب ا 
فاءتضن عنه بالمساحيق والادهان وتدرءعن ن باطتلاعة وقلة الادب حت ساف الابي” 
الك الو قن عف : !كله اذا RS EAS‏ اعرف تمن 
الملر ‏ الا الذين تعصميم نفوسهم من قوي الارادة وأحاب المبداً القوي وحم قليلون. 
ناهيك بفتاة ربدت في الشوارع ور ست باساليب الخداع أن تغوي فى غض الشباب 
شمر دحم التصديق على عيئيه غشاوة وق فليه هنل وضءتة المئابة لغرض مةد س ولكن 
20 القان نيرون عطاء 

ولا سين الخطر من ذلك السقوط يقتصر عل خرق حرمة الآداب وتشويه 
وجه الفضيلة ولكنه يتناول الو قوع في داء هو أعضل الادواء وأشدها وطأة 
وأفظمها مغية يتوارثه الاناء عن الا , باء . وأخف عواقيه شوه اطاقة وفساد الدم 
وتمر يض الاعضاء الرئوسة لهرض . وقد يؤول الى قطم الال _ عل أن قطعةه 
اخف وقعاً على الانسانية من تسلسل الداء الوخم في الابناء والاحفاد ويس المصير 

فلا محيك من بات الشو ارع ناض الوحوه وبريق العيون ونظافة اللباس 
واعتدال القوام فان وواء ذلك الياض حيفة قذرة وقي خلال ذلك الدسم سم قاتل ‏ 


Ya الشوارع‎ ٠ نات‎ 


وأكثحن م ,صان الى 5 القطر لا بعد أن تبذهن a‏ یذ ن الذواة و وحدن 

فيها مرتزقاً ١‏ شمن مشاق الغربة الى حيث يقضن الليالي غاديات راتات رمان 

الاك و ڪان أسباب الاهانة والصغار . قويل لن زل قدمه ويقع فيتلك اطاوية 
واذا كان هذا ميلع الخطر علي الشيان الذين روا على العفة والبعد عنالرذيلة 


ف قولك بالذين أخذوا قاض هذا العدن وقلوا فضائله الى رذائل ف تع هوا من 
الخر؛ 75 الشخصية غير أطلاق العنان ا ېوام وحكالسة بئات اطوى على قوارع لوت 
او ني ii‏ رکات والمنهات 5 فيو لاء لا رجو طم صلا من عند أتقسهم ولا جع 
م نصح 5 واعا تفع ف فف ذلك الويل استصال ١‏ السب من جذره بأبعاد للك 
الاشراك عن الثاس ‏ وهل إستطيع ذلك غير الأمكومة 2 وهي ملح الارض على 
ما يقولون 
وأحيات المسكومة 

أن جیا يذل الآموان اا فى وة فاط مخ أننات امراش تصن 
الالاء على تاقيح ابام بلقاح الجدري وتشدد قي اتخاذ الوسائل اللازمة لاقع 
الاوركة الوافدة نحت طائلة القصاص . فاذا علمت يحادثة كوليرا أو طاعون في منزل 
احاطت به اند ومنعت النای من دخوله واحرقت كل متاعه ولا يدخله اهل الا 
بعد تطهيره عل الطرق القاتورة . واذا خالفها يعضوم عن <جهل أو عل شددت عليه 
انکر وأنفذت ما تر مده قبرا ولو احوحها ذلاك الى شد الوتاق أو أطللاق الرصاص 
أو غير ذلك من وسائل العنف . ولا تريب عليها لانها تفعل ذلك في سبيل المصاحة 
العامة . وقس عليه ما تتوخاه من العناية ق طن أمدنة الشائرين وتضيق الجر 
الصحي على الوافدين ولوكانوا اطفالا او شيوخا ولو با ذلك على تعذيهم او 
احراق يام وغانها من ذلك حميدة ايضا ناهيك عا نفقه من الاموال في اصلاح 
الشوارع وحفر الترع واضاءة المدن وكنس الطرق ورشها ‏ أرأيت اذا هي فمات 
ذلك كله وكافت الناس في سيله ما حتملون ومالا حتملون رغية في المصلحة العامة 
فاا اذا لم #دارك الخطر الذي حن في صدده كان سملها ناقصاً . لان تنظيف الجتمع 
الملصسري دن لاک الادران السامة أولى من 3 تنظيف الشوا رع هو * الغبار . ووقانة 
القد 3 المصمرنة من عپاو ي الفساد و اة ادات هم من كلك الامراض القذرة أولى 6 
اعتبارنا من تطهير مزل حل ت وھ ا باو بد أو الدقتيريا لان عدوى هذه 


2 مختارات جرح حي زيدان 


الام 55 ا ثاطا صر في مض الاقر بين ولا تتعدى 5 الوأحد من اناس : 
وأما تلك فاا تنتقل في الاءقاب حى د الى فتاء الذرية 

وقد عترض على ذلك بان المكومة تلاقف هذه الاخطار عن اقا مہم لفسخص 
المومسات . نعم . ولكنبا لا تتمكن من ذلك لتساهل النوط بهم تبليغ ير أولئك 
العواهر قلا يفحص الاطباء مني نالا جزة! صغيراً . والاوم بردم أكثزء عل اليوليس 
لان رحاله المكلفين بذلك لا يفهمون معنى الفضيلة ولا يدركون التبعة التي تلحقرم 
بالاغضاء الذي قد کم درحماً او واھ عل نظرة ولكنه يقتل الغات والالوف. 
قو كن الو ی ما عا كانت اة اکن من ذلك را ے الابينا هذه 
العادة 8 من الاف رتح واتقنا اقتباسها حذافيرها ولكننا لم حان تدارك أضرارها 
كا تداركها م . فاليوليس مكلف عنم بنات اطوى من الطواف على العكل الذي 
نشكو منه وا 0 لا فمل لاعذار لا طائل عا 

هده شكوا تأ على الخصوص مر نات اطوى الاواي تحوان في الشوارع 
الكيرى حول الازبكة بالقاهرة والمنشية بالاسكندرية . ولكتنا فشكو شكوى عامة 

ن اباحة الفحشاء والعيث باساب الءقاف ‏ والعفاف سياج العمران 

5 تقلح أمة تقس اھا ق ا التعدعاء وال سج[ اذا كنوت ومضت تطلب 
استقلالا أو نيابة أو رقياً سراسياً أو داريا والانماس في الفحعاء انما بقع في اواخر 
الدولة ء يكون دللا على سقوطها . أما 8 اوائلها أو في أثناء مو ضها فلا بد منتنزمهها 
عن تلك الدنايا لما يترتب على ذلك الانغاس من ضياع القوى المقلية واليدنية فيتول 
صاحيه ضعف المز عة و عة واجول فيذهب نشاطه Ei,‏ هته وتصغر سه دوعر 
كان 1 1 لشبواته لا غر و اذا أستعيده ألاحرون a.‏ رض بشو ع ذلك ف 
اوربا فلنا عاداتنا وطيائمنا وهم عاداتهم وطبائعهم وما يواذق قوماً قد لا يوافق آخرين 
EI‏ امار 

على أتا لا تعرف أحداً يكر مضار الفحشاء وما تأول اليه من أحوال الضف 
عقلا وبدناً . بدلك على ذلك اججاع الام على تنبا ولا سيا في أثناء تيقظها ونهوضها 
لاصالاح اح شوو ہا . ولا خالاف قفي فى ان الامة الناهضة لا فائدة م مساعبيها أن ١‏ يكن 
العقاف ب ا أعتير ذلاك عا هر على الام 5 ن أدوار التار قد ع وحدياً .فك 3 
ډو لة قامت ٠‏ رادت ألا كان العقاف 528 مع اعتبار طبائعها وسار حو اها . 


جات الك وارع ‏ لض 


من ل ذهيت الا 3k‏ الا ق التكرات من 0 58 LES‏ . انظر الى 
دولة الرومان التي امتد رواق سلطانها على الخافقين وحمات الما الجزية من أربة 
أقطار المسكونة قالها حالما فسدت 85 هاا قد 0 ووجِت قواها وما ليت ان 
سقحات وكان سقوطها عناها . ولو تتبعت واريخ الام ى اختلاف الز مان والمكان 
لرأيتها تتشاده من هذه اليثية وكلبا قد ذهيت فر ية 0_0 والاتذال 

واسكن ما لا وللام البميدة . اليك دولة العرب التيقل أن بلغت دولة ميلغها من 
العظمة والسعلوة وهي اعا بلغت ما بلغته من ذلك في حدر الاسلام على عهد الخلفاء 
الراشدين ومن جاء بعيدثم من التابعين وتا حي التا بعين الذين انوا العفاف نب راسو لوا 
عقتضى السكتاب والسنة فاتسع ملكهم ودانت هم الرقاب حى اذا كانت أيام دولة 
تي العياس وقد بلغت شمسما اطاجرة في عهد الرشيد وادامور:_ مالوا الى اليذخ 
وانقطعوا الى الشبوات . قاذا كانت ايام المعتصم ومن بعده تعاظم اقتناوم للجواري 
والماليك واطلقوا لشيواتهم العنان فانفسوا في الفساد وا كوا من التيتك والفحماء 
قدذلت وسم وخارت قواحم وغلب عليوم الراك والتر والا کر اد وغيرثم قدالت 
دو ولتم واندك طود ما كيم و ا اعلام ول صم م دولل 0 طم قاعة من ذلك اين 

عل أن لا تاج الى النظر بیدا أ وشاهدنا قرس قي د 7 هذه مصر السعيدة 
فقد جاء ها المغةور له مد على ناشا مؤسس العائلة ال._دية العلونة والذكر غارب 
اطنانه فيبا عا أحله الامراء الماليك من الحر مات وقد ضضيربت الذلة والمسكتلة على 
المصر بين <تى م يكن برجى هم بعث مز ذلك الموات وخصوصاً بعد الله الةر نساوبة 
التي زادت الاباحة ا شمر أح المومسات قعلم عد على باشا الداء ويادر الى الدواء 
قشدد النكير عل كل منک € و تمل عا لى قصلم دار ا کات فیا وقتللا و ھک اه ع 
بارتكاب بعض رحاله متكا | من 
أزيدك علا بعاقية ذلك ولسان اطال شاهد عدل 

وبالغ المغقور له سعيد باشا في اتباع العقاف ”ق في الال لاعتقاده عا حم عن 


هذا القبيل قامر به وباارأة فاغر قا في الك 1 ولا 


أطلاق هوى النفس من ضعف العزأ 6 قد ذكروا أنه لما چ ف أواثئل س2 
۷۹ ه الى اوربا امالية نفسه من داء السرطان كتب الى قاعقامه في مصر يطلب 
في القوانين المسكرية وهذا قوله « ان الضياط الوطنيين المترقين من حت د قد 


001 . وأماأعولنى - أت يبيب To:‏ 


FY‏ مختارات جر ی زيدان 


اشتغلوا علازمة نساېم وتركوا دروسهم ولو تركنام على هذا الخال الذي لا يمودعلييم 
الا بالوبال لفقدوا العافية والنظر وصاروا عبرة لمن يعتبر . وعا اتنا حن الذين ريام 
ورقيناهم وأظهر تام فلا يصح لنا ركيم في هذا الخال الذي ذ كر ناه فقد اقتضت ارادتنا 
جعهم من بلادم وعدم عكينوم من سام حت ولا بالنظر اليون بالعين والتع_ديد 
عليهم عداومة التدريس ليلا ونهاراً في قصر النيل » 

وزد على ذلك أن الفحشاء منكر من المنكرات التي ھی عنہا الدين والشر ع 
على اختلاف الاعصر ها من دين الا وهو ينهي عنها ويشدد العقاب على مرتكبها . 
والشرائع لم توضع عبثاً سوا كانت دينية او مدنية وهي جمعة على اضرار هذا المتكر 

على اننا اذا سانا مع القائلين بإطلاق الرية اقتداء بالدول المتمدنة وأن ذلك 
الشر ضروري لا مندوحة عله رط أن #ولى الحكومة مراقبته وتعهد المومسات 
بالكشف العلى مئماً لانتعار الامراض اهارا لاختيار اهون الشرين لانها في حال 
تخااف ما كان على عهد عمد علي انها تعجز عن منع الفحشاء ‏ اذا سلمنا معها يذلك 
فائها لا تجو من غائلة اللوم على أم مر هو عندنا من الاحمية كان عظيم وذلك أن 
٤‏ كن الفحشاء هذه معظمبها في أواسط اادينة وعلى الشوارع العموهية بحيث تكون 

شرا كها اكش اصابة فضلاً عن الاضرار التي تاحق بالمائلات السا كنة في ذلك 
َ ار فاكو مة مطالية شرعاً وعرفاً بدقعم هذه الظورات بتنقية المديئة من هذه 
الاوساخ وتطويرها من هذه الارحاس واذا كانت لا تستطيع اس#صال شأفة أوكئك 
0 فلا أقل من أخراجهن منقلب المدينة الى مكان بعيد فيضواحيها فلا يذهب 

بهن ألا المسنهلاك في سبيل شمو آته وهذا حياته كياته وو كثير من الشبان الذين 

0 ينقادون الى تلاك الاما كن انقياد الشاة الى الذبح اما بلفظة أو بإشارة أو على اثر 
کاس من اجر او قدح من ١‏ الييرا ) وم ليسوا مفطورينعل الرذائل 0 
تلك الفخاخ قي وسط المدينة وعلى قار عة الطريق هو الذي جرم الى هذا المنكر 
لان اولك المومسات 32 شن م اسا الخلاعة عا ا منه التنفوس ولا ڪو 

مهن الا الذي رسخت قدمه ا ى اا ولكن‌الضمفاء فيالناس أ كث كثيراً 
من الاقوياء فلو كانت هذه الاما كن خارج المدينة لا وصل اليها الا المنغمس في شهواته 
ولا سبيل الى اصلاحه ولا فائدة من وعظه 


5 


31 ت القدن الحديثٍ ١‏ 


1 الوم 

فالاوم واقع معظمه على الحسكومة وهي الوصية على الناس تراقب أعماطم وول 

هدارتهم ووقاية أبدانهم فعلما التبعة الاولى يشاركها فيا الآ اء . ولا يخلو الشيان 

ا من هذه التيمة ولا سيا ف هذا ! العصر عصر النور والعرقان وم ا هاون 
عو اقب هذه اللدذكر أت 

والانكى من كل ذلك ان مرتكي هذه الدنايا أكزم من آهل اليسار وهم 
الذي رسو الوطن مذيم رقم شار وسر شاه اقم أن دافا رند الصية كرا 
ومنالبلية أن يكون المال وسيلة لاعخراب والناس اما يسعونفيه طلياً تامار وهو باطقيقة 
قوام العدران افيتذذه اوك الاغرار وسيلة هدم 8 ركان أطرئة الادماعية وتدنيس 
الآداب السومية . أليس من موجبات الاسف أن يكون نيتنا شيان وهمم الله جا 
ا وعقله صرحا وقد تعاموا وہذوا وتثقفوا فضا عن استمدادم الطبيجي 
لاعمل وقد وقف خاو یومع ة فيسبيل أعاطم ورعا قضوا الستين‌الطوال عر قون 
وکر مرون لقعصر ادم عن أعمال قد حال وھ دون مما شر ا ولا وا لاءت 
نال تانج العظيمة لوطم أو لی الانساآن كاقة . أت کون في الجاتب الاخر شمان 
ولدوا ني : نم وعز + وروا ف 0 السعادة والرفاه لاعرفون لزديئار قيمة الا عا 
يسهل هم من‌طر ق الفحدشاء والعياذ بالله نفةون الاموال الطاثلة في سميل أمر شكره 
الشرع والعرف وتنفر مه الا د اب وتخافه الفضيلة ورف فوله العمران 
لاه هادم لا ركانه مقوض غ رت التنى وسيلة لار كاب الدنايا فيتس الغ 
ويا حبذا الذقر 


أفات التبدن اں حت 
ف لاه الاجماعية إل رقية 9 
ا عل الافسان دن اول عهد التاريخ الى الان أدوار كثيرة عدن في كل دور 
منها مدنا يختاف نو عأ ومقدارا بات_لاف الاحوال والاماكن . وقلب العدن في 


١ ٠١۹ فة‎ ٠ AE عن‎ )١( 
تارات (ه)‎ 


چ“ مختارات جر ي زيدان 


عهد i‏ تار قاب افون و الاجال فنعا العدر: المصري القت وا الاو 
فالفينيقى فالو وناي قالروماي قال دن العو ال العدن الافر نجي الاخير وهو العدن 
اذ 57 عل ان ١‏ 1-7 تر وب القدن ها حود بع ا عن بعص أو قائم دعصا عل 


انقاض ب.ض . والتدن على اطلاقه حن لاله دليل الارتقاء أو هو الغاية التي تسى 
الامم اليها فاذا باغتها بلغت ذروة معدها 
ع أا لو نظرنا في انواع العدن على اخة_لاف العصور لا رأينا تمدناً خلا من 
آفات ما زالت رفي بدله ع رالو س حت أمائته وذهبت باهله الى عباوي الاتخطاط . 
فقد کان هى أفات القدن المصري القدم مث استيداد الفراعنة والكبنة في الشعب 
واستمراده وره واستيقاؤه في ظامات اهل . قاقاموا اا اسرية حادرآ 
بيه وبين الملل فاحصرت المعرفة في فئة الكيلة دون ساثر الناس قال الجهل مؤلا 
الى الانتفاس في ع_ادة الاحجار والانص_اب والتعويل على اللرافات والاوهام وما 
عاقية اهل ألا السقوط 
وەن آفات الغدن المربي إلغالاة في الترف والقصف والاستكثار من الواري 
والمالنك ا ا انوا ا الك في بادىيء الامر من ا للتفا خر باہة 
30 0 بلذة التصر . ولكنهم ما لبثوا ان عمدوا على اقتنائهم بالمال أو المهاداة . 
لوا ترم في ذلك حتى كز هؤلاء وتماموا وتدروا هدوا أيديهم الى 
مة وجعلوا رون فيا وويداً رودا حى قبضوا على أزمة الاحكام فاندرست 
دولة ااعرب ونع أت دول الا كراد والش ركس والاتراك وغيرثم تنا يطول شر حه 
ولا محل له هنا 
ويقال مثل ذلك في سائر أصناف العدن القديم فقد كان لكل منها آفة أو آفات 
ما زالت خر فيه حتى أمانته . وبزعم أحاب انعدن الديت انه ا وشت وي العو 
وأقرا الى البقاء لاله مؤسس على العا والعدل والحرية . وهو قول معقول رجو 
أن يكون جبحا ولكن هذا القدن اضراراً كثيرة لا ,صح الاوز عنها وقد أنتيوت 
بعض الامم الما فتلافت شرورها وتغافلت أمم اخرىعنها وما عاقية تغافلها الا السقوط 
وغ ر طا في هذه المقالة اللحث في ما جره هذا العدن من الاضرار على اطيأة 
الاجياعية الشرقية مما كانت غتية عه في حاها الاولى . ولا عرض لاا كتسيه 
الشرق من فضل العدن الحديث فانه مشهور لا حتاج الى بيان . وذكر مساوىء 


آفات القدن الحديث ~e‏ 


هذا ا 3 قال قيمة ما اشتور هن حاسئه . وکا عدا اال ك ا 
رغبة في جنها قبل استفحال أص‌ها وهي عديدة ن ذكرها بالتوالي ‏ هنما : 


اتك 
طبع الشرتي على الياء والغيرة وجاءة الحجاب متماً لها . فاصبح التحجب 
من الغرائز الشرقة الظاهرة وء ما دل في اللجاب واضراره أو متافعه فاته بلا 
خلاف خير من 7 الشائم في عض المدن الكرى 
مدا ار ا اشرق الخديث بظهور الاسلام والاسلام اما انتشر و تأبدت دواته 
في الصدر الاول عا اجن نه الخلفاء الراشدون عن العقاف 00 أهة عملا بالكتاب 
والسنة فكان الناس قي اثناء القرن الاول لاهجرة لا شاغل طم لا اهاد والفتوح 
والتسابق الى الفضائل حت رسخت قدم الا لام وتوطدت 0 عل عهد الدولة 
الاءوية . تعمد الاءويون في أواخر دولتيم الى البذخ والقصفء بعضيم باتك 
فال بهم ذلك الى السقوط . فانتقل الملك الى العباسيين فعملوا على سر العو ااصناعة 
حى بلغ | عدن في عهد الرش.ى والأموت أعلى ذرى a‏ اذخ 
وتحدوا الى اقتناء المايك والخواري ‏ 1 الخلفاء في ذلك واقتدى بهم الاس على 
اختلاف طبقاتهم عمد بالقول المأثور « والناس عل دين ملوكهم » _ وتصدق هذه 
القاعدة على از كل عدن غير العدن اديت في يلاد الشرق لاختلاف العناصر فيه 
واختلاط الاذواق والاخلاق مع تع الناس باللر ية الشخصية قلا يعمل العامل الا 
ما يتراءى له . وأما من قبل ققد كان اتناس © كون خافاذم ١‏ و سلاطيئهم ليس من 
حيث الاداب العيومية فقط بل في كا ل شي ء حى اللياسو الطعام والصلاة وغير ذلك. 
فقد كان سليان ين عبد الملك الخليفة الاموي ( نة كه ا ۹ه م ) بحب الطعام اذا 
ااه الطباخ بشواء قلا يصير دن يبرد فا خذه بكه وکان ہما با کل اکا کشر آفکان 
الاس في زمن خلافته اذا ملاقوا سأل بعضهم بمضاً عا أ كوا البارحة وا يأكاون 
اليوم.وكان تمر بن عبد العز بز الاموي (سنة هه ٩۰٩۱‏ د ) زاهداً صاحب عبادة 
وتلاوة 3 فكان الناس اذا تاقوا في أيامه سأل بعضيم بعضاً ما وردك ألادلة و> 
محفظ من القرآن وك قوم من الشهر . وأدلة ذلك كثيرة في الاعصر الاو لىللاسلام 
الي ارال 0 القرن لا دخل العدن بلادنا وتودي باطرية الشخصية وأصبح الاس 


<۳ ختارات جر جي زيدان 


لو م ن امه اله شرع ل قاعدة ا ادا ولا رادع لم م 
وافق أن اين جاء هذه البلا وهي في مباوي الاحطاط على اثر استيداد 
الماليك ومن جرى عرام . ولكته لم يتناول في أء ول عهده ألا التعلم والتربية مع 
الحافخلة على الشة الشرقية . وأما الترتك وخرق الحجب م يظهر الا في اواخر 
القرن الماضي لا كر هيدنا للافر چ بدن ق سا ماف فطر 7ا . ورعا لا ي اني فعا رهم 
اذ ما وافق طبع الغر ني قد لاواة ق طبع | لقمرق . بدا نا هذا التقايد قي أول القرن 
الماضي 2 اتر دخول الفر نساء يبن 1 فكان في جلة ماخلفوه من عادات الافرج 
اطالاق سراح المومسات مثل ما كان في بلادم . وخر ج الفر نساوبون وي 
ذلك الاثر حى تولى المتقور له عو ا ا التكر على أمااكن الفيدشاء و عمل 
على فطع دابر لمتهشكات تيا وتلا . وك اله عم مرة 3 E‏ اللي 
من هذا القبيل فامر به و بالمرأة فأغرقا قي انيل مما 
وكان المغقور له سعيد باشا من أ 2 الولاة تعبا في صيانة الا داب العمومية . 
ولم يطلق سراح أهل اللاءة الا على دهد الخدبوي اساعيل لسكثة من قدم مصز 
من جالية الافر نج على اختلاف مقاصد م وأغر اصن . وظهرت على اثر ذلك بوت 
الخلاعة وا ترت وسائل الترنك . وما زالت على ذلك الى الان والكومة سااكتة 
عنهاكانها رى الاصلاح والمدنية يفتقران الى مثل تلك البيوت ‏ بل هي عيد السبيل 
ها عا أوقفته من الاطراء لفحص الومسات لصا طباً في أو قات معينة وأما كن معلومة - 
وهي انعا فعلت ذلك اقتداء بدءل الافرنج ادال غكرها انا اخارت أحوق الشبرن 
فما لم ر سيلا الى مع الفجور خافت شي الامراض اة فسنت الاطباء دقعاً 
كلاف الغائلة 
فال كومة لا تلام في جزها عن قطع دار المومسات اليوم وهي اذا أرادت 
ذلك فالامتيازات الا جنبية قف في eS‏ في جملة المثرات . ولكنها تستطيع اعرا 
لاعذر طاقي 0 عنه وهو أخراج تلك الاما كن النجسة من اواسط المدئة 
وا ادها عن اا لشوارع العدومية فيقل خطرها ولا يصل الما الا المستبلاك في سبيل 
شبواته وڪو جماعة كيرة من الشيان الذن اعا ينقادون الى تلاك الاما كن بضعف 
ارادم ES‏ تساق الشاة الى الذمح بلفكلة أو إشارة عا أ E‏ من اجر أو 
قدح من البيرا مع سهو له الوصول الى « توافذ جهنم » لقر ما من الخانات والقهوات 


3 جر بحم 


ولو اقتصرت كلك الالات الجهنمية على التريص في نان وا ونصب الشياك على 
التواقد والايواب هان البلاء . و لكتيون كرحن اصيد قي االطرق و<ول الا 
شرن با لمحو اجب والعيون والانامل . وقد يفعان ذلك على مشهد من رحال 8 
للا الین ولا يبالونكانهن يدعين الناس الى فضيلة أو يساوءنهم على تحارة 

اننا في عصر الرية وكل مدأول عن فه ولكن الحافغاة على الآداي 

و من قبيل المحافظة على الآامن العام أن لا تنقفضى ليله 0 سمح في غدها خر 
ضام او راع ووقوع قيل أو جرع 3 اماک انها أو ما محاورها . وقلا تتيمنا 
السيب الا رايئاه يتصل عا قدمناه م ن اطلاق السييل الى هذا الخد 

وليس من الانصاف أن ثلوم المكومة ولا نلوم الشسيان واكثرم من أهل 
الوت اأعروقة وم جاعة من ف المدارس . وءن العار على من تع الفضائل 


واستزار شور ألم أت بطر رح آدابه و ته في لاك المصارف اللحسة 


2 

الاد والمزمن ١‏ 

الا عار أو قتل النفس قدم هدم آلا فار لاه من ا ج الضمف الشري 
والانسان صميقف من فار ته 52 وأقدم ما ذكروه م ن حوادث الاحارمة: عل شمشون 
في اوائل القرن الثاتي عشر قبل الملاد ومقتل شاول في أواسط القرن الادي عقر 
على ما جاء في التوراة 

واما حوادث الا تحار في |اتاريخ القدم قعدبدة دن افظاءها أن فرقة من اند 
الروماي على عهد رکون الاول اع ڪرت كلها سئة 5٠١‏ ق م تخاصاً من عار تو موا 
أنه لمقهم باوامر صدرت طم ان * حتفروا أسراباً للاقذار العامة . وهتاك حوادث 
اخرى اجر قيها الملوك والقواد والفلاسقة وغيرم 

ومع ذلك فالشرا تع اليونا ىة و الرومانية كانت E‏ يّ الا تحار من أفظم الجرائم 


)١(‏ عن اغشلال سنة ٩٩‏ صحغة م 


٠ ۳A۸‏ ارات جر جي زيدان 


وكانت حرق اليد التي تعمد ذلك دون سار ادن فضا عن غضب “التكنسة 
على الماتحر لاي 0 . وكافت تحلل الاستيلاء على ماله وعقاره . شم تعدالت 
تلك القوانين وخففت فا كتفوا بصابه على متصلب الطرق عيرة اناس . ثم تعدات 
مرة أخرى سنة ١4485‏ ولكن المتتحر لا بيزال إلى الآن يدفن ولا يصلور 
على حه 

وللعاماء ححث طويل ف الاحار وأسيانة وعلاقته بالقصول والاعمار والون واليقاع 
والاحناس وغير ذلك . وقد وضعو | الاحصلات التلفة عن حوادث الاعار ق مالاك 
ا اورا باعتيار الازمان 

ويظهر من ءقابلة هذه الاحصاءات ان الاتحار في ارلندا أقل مما قي سائر 
مالك أوريا 5 وق سک 5 اکچ عا قيها كلها و اهر بالاجال ان سكان حزائر 
بريطانيا العظمى وايعطاليا أقل تعرضاً للاتكار من سوام 

وقد يذل العلماء قصار ی جه د ني ار جاع هذه الفروق الى اسياب متصلةبالثشموب 
أو ولا قال م أو U‏ ا و 8 بأحوال أخرى ._ اک Cr‏ هوا ال عة قطعية 5 ونحخث 
أخرون في علاقة ذلك بانس بين الذ كور والاناث وبالسن بين الثياب والكبولة 
وبالمون ودر ده ة الهذيب . 0 ن هذه اعلية أن الا كار کے ف المتعامين غا ف 

اما بالنظر الى انس فقد 0 أن الاخار في الاناث لا يقل عن ٠١‏ ولا يزيد 
عل .م ف 2 من معدل وفيات الاعار ف أي :یں کان وما ق فهو من الذ كور : 
ومع ذلك قأره حتاف باختلاف الام فيو عل معنامه تقر نا Es‏ الاتكلز ققد كان 
معدلوفيات الاأعار في نسائهم الىسنة ۱۸۷١‏ حو 55 في اة من تمو ع المنتتحر بنثم 
أخذ في التناقص . وكذلك الال قيفر نسا. وماق بروسيا وسائر المفاطعات ار مانية 
معدل الاأعار في النساء عشرون قي لاثة من عول الوادت 

أما ا ار ها في الأعاد اقرب الى القياس والضبط ويؤخذ من الاحصاات 
ف 0 المالك . مع أعتبار ما يشا رکه من | ادن 0 التي مختاف باختلاف الاقالم 
والامنحة وءخلهر من هده الاحصاءات أضًا ان حوادث الاحار اخذة 2 الازدياد 
كل سنة عا قلا 


الا تحار ۳4 


و ت اكع اة الاخان وان رة من سن الاجر الى اطامسة 
وا سین وتيت على وتيرة واحدة تقر يا عشر سنين ثم تتناقص بغتة . وما يستحق 
الذكر ان نسية الااخار في الاناث الى الاعمار حتاف عا في الذ كور 

وللمون تأثير على حوادث الاأعار ولكن تحقيق تلك النسية صعب . على ان 
الدكتور اوكل قد بذل العناية في استحراج ذلك في المدة من سنة ۹۸۷۳ ب A۳‏ 
ف انكاترا وو يلس مع عة الاقف حادثة حار لتاس أتداب دين معروقة 
فوحد اك المهن تعرضاً للاتكار الندية وحوادث الاخار فيها تزيد على ساثر 
اللوادث زيادة فاحشة ‏ واعل السيب في ذلك اقتدار اماما على الاجار في أي 
وقت كارن لوجود الاساحة ا داعا ا باي بعد اند اتاب الزل 
والخانات تمن بدمئون المسكرات >€ رحال الاب والصدلة والمطارة ل هولة توصلوم 
الى العقاقير السامة ومعر فتهم انسيها لقتل بلا الم . ولاحظ الدكتور اوكل ايضا ان 
أصحاب المهن البدنة على الاجال أقل تعرضاً للاتحار من أححاب المهر- _ المقلية . 
وبال أن الاحار في المتعامين اكثر مما في أهل الطهالة ‏ قول ذلك مع الاسف 
الشديد 

دار ر شد ف ا ار دكن كوا الأ او 1ه ١‏ كت دوا 
في مانو ونونيو عا في سائر الاشبر . ويكاد ذلك يكون عاما في كل المالك الا في بافاريا 
وسكيو نيا فان معظمه يقع قي ولو . ويظهر تاثبر الفصول قي الا تار في الاناث 
اكثر مما في الذ كور وخصوصا في أيطاليا ويعلل ذلك بمضهم بان الاناث يفضارهء 
الاتحار غرقا وهذا ميسور طن في الصف | كثر عا في الشتاء 

وطرق الانتحار ختلف أيضاً باختلاف البلاد فالانكليز يفضل رجاهم الاخار 
شئقأ ونساؤمم غرفاً . والايطاليان ١‏ كثر ما يكون اعارجم باطلاق الرصاص والنساء 
بالغرق والبروسيان | كثر من :صف حوادث الأعار عندمم بالثئق رجالا ونسا». 
وهناك طرق اخری لا وض فا لضيق المقأم 

قلنا ‏ ولم يتأت لاحد ان يضح احصاء لوادت الاأعار في بلادنا ولكن القاس 
على البلاد الاخرى تحب أن يكون ذلك المنكر قد ثكاثر فيها من أواسط القرر* 
الماذضي م زايد زيادة قاحدشة 5 أواخر ذلك القرن 5 وسی راید ف اوائملهذا القرن 
بتاء على ما تقدم من علاقة تلك الر عة بانتشار العم ونزابدها بز ابد انتشاره للاسباب 


56 عختارات جر ہی زيدان 


الي ا MN‏ التعليم وسائروساء كل الحضارة تضمف القوى البدية وزد ا 
القوى المصبية فتتماظم الاننعالات النفسية حت ىتسدل على العقل حجاباً كثيفاً فيعمل 
صاحيه ما لا يعمل الا الجانين _ والاعار خرب من ضروب النون وخصوصاً 
ارتكابه للاسياب التافهة التي قد لا حرج عن اعتبارات وحمية لا حقيقة ها في 
الو اقم . فالمنتحر اذا كان مصاياً بداء عضال لا بر جو مله شفاء مطاقآ وهو يقاسي منه 
|الاما مبرحة قد لا يلام اذا احب التخاص من هذه الحياة وجل اله ایام او اشهراً 
وان كان ذلك ما لا يزه الشرع ولا الان 
لکن أ ك الذين عرفناتم من المنتحربن شبان في «قتبل العمر ماح الابدان 

والعقول رجون مستقيلا يدا وقد حامت الآ , مال حوهم . قلا تعلل انتحارحم بغير 
انون 0 والا فوستحيل على ا أن بقدم على ارتكاب دجرعة القتل من 
اسه وهو اذا أراد احدا” مسه يجارحة ة أعنام أمره وطاليه بعمله اما انتقاء] واما نقاضياً 
کف يقدم هو على قدَل لهه ع 4 

على أن النتحر لا عد تلك اليد الائهة 3 ذلك اليناء المقدس الا وهو مقتنع عا 
لسوغ غ له ذلك ورعا عد له 0 فضيلة . على أنه لو اش على سه وکاشف ا 
بعز مه أو تربص ریا يعود الى رشده عن جنوه 

وا ك ما فسسع به من حوادث الانتحار سببه الفقر او اليأس من اجاح أو 
الفغل في بءض الاعمال او البية في بض الامال . فالذي ينتحر قراراً من الفقر 
اا هو حجان أدى به اعتقاده الجزعن الارتزاق الى التخاص من اللياة بفعل منكر 
يفتقر الى اقدام e‏ كيرا عا قد تاج اليه الارتزاق . فلو ان بدلا مره أقدامه 
عل قل سه ب لاسي في ا الرزق بالاسفار أو الاخطار لکن سه 
مقولة ا الاين واو اة شن وجه ان د وا لا س إلا عار اقداماً 
وای هو جنون نامج عن ضف الارادة وا#طاط القوى الادية 

أما الذي بنتحر لفشل قي أمل ها أضيق معلامعة وما أقصر آماله _ وما عليه 
اذا غات ا فى ننهة الا آن وها الل جهة ارج :وعد که ودا فاده في 
عات ادنا فا عاد الى ايق الا مال ورحصرها في جهة واحدة او فى تخوان 
اعتباراً قول الشاعر: 

لبت الوم اناالا لاي . اول لال ينين أخالق 


الاتحار 4۹ 


۷ نستئئيمن ذلك ما حدث منهذا القييل في حوادث امدق و لان الأب 
عهما يكن من ساطاله على القلوب فالءقل لا زال يرقب سيله من قّة البدن فيس ةشرف 
حر کات 0 وہزاً مهأ و بعد | کڑھا 0 ب قلا يعدم الانسان بالعهقل نذراً ف 
ساعة اليس وما عليه الا ان عيب انذاره التررص برهة ريما ثوب الى رشده. 
اقاب ف اون أن عو مخ الوت و سك ما مر في ڏهنه من هذا العأن 

ومن الاساب اللميرئة للآخار بين شائنا «علالمة أقاصرص الاكار قي الروايات 
الغرامية المنقولة الى أساننا وفيها من يتحر أو مع في الاتخار لاسراب طفيفة 
وحية وموّاف الرواية بحسن ذلك العمل وعداه من الفضائل ٠‏ فاذا كان القارى 
ضعيف ال > اتقاد رعا تور عليه بلك الكتابة الى | استحسان الاغار والتقية به 
عند الاجة _ فلاعار فظيمة من الفغلائع البشرية الحرمة شرعاً وادباً ولا يقدم 
عليها ألا من مسه اليل او غلب عليه الين والضعف 

( الاحار المزمن ) على اننا رانا بالغنا في أعهلام عمل النتحرين « الاخار 
الاد  »‏ وتريد به قل النقس الذي برتكه مره عن حدة أو غضب أو يأس 
فياتمس الموت العاجل ‏ وقاتنا النخار قي « الاعار المزمن » وهو قتل النفس على 
مين oo‏ عن اماف أوانك 5 GEE N ES‏ علوت 
الضيم بعادات هلك فيهم تخر اعم وتذيب | كيادهم | تررح أمعاء ثم وتشوش 
أعمال ا مسد 3 وعهدم م ناز طم و اس ةهجل و3 الى حطيوض الذل و الضف _ 
ولو أردنا تعداد الرذائل التي يمد مرتكبها منتحراً اضاق با القام فنعير الى ضا 
ونيد برأسها وهو المسكر < رأس المعاصي  »‏ ألا تعدون السكير منتحرا وهو انا 
يستدتي أجل عا يتعاطاه من تلك « الاروا اح الشمرء رة » فضلا ما وأتيه من الاضرار 
في اشناء ذلك الأغار « الستطيل » من القدوة السيثة وما قد مورث أولاده من العلل 
اليدنية والعقلية © فصا ذلك غير مرة 

00 الا تحار المزمن « الفحشاء »وثي الاشارة الييا ما يغئينا عن تددس 
الق في فصل اضرارها ؛ 

ومن قبيل الا تحار المزهءن أيضاً « المقامرة » قان الاسترسال فا يضمف البدن 
وورث العلل ويفسد الاخلاق وكثيراً ما كانت المقامية علة للا تعدار 


مختارات )<( 
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وول وذ ذلك ف 3 الرذائل عل حادق و قايا حلية للاسقام 
والعال وتشتي لوت . ومن يعمل الفكر ة قي ماجريات الطبيعة برى من النواميس 
الادبية الثابتة أن الذين حيدون عن طر بق اافضلة عر ضون اسيم للببلاك وي حرون 
« انتحاراً م زم » وشواهد الخال ١‏ كير دليل 


و الاج اع du‏ 


تر المدنية سوسا اتخر في جسمها من المسكر . وقد سترض أن الفحشاء 
والمقامرة كث ضرراً واسوأ مصيراً . لكنك اذا نظرت الى العاقبة وفكرت قي 
الاسراب والمسبيات رأيت المسكر اكزها ضرراً لانه كثيراً ما يكون الباعث على سائر 
اكرات لان الانسان يعمل في سكره مالا يحراً عليه في كوه ولذلك قالوا « السكر 
رأس المعاصي » وهي حكة مينية على الاختبار وقد يتبادر الى الاذهارن انا تريد 
بالسكيرين لذن يترون ويمريدون ويخلطون في اقواطم أو يفقدون رشدهم أو 
ةاون ما ف أحما و 5 م انا تر نکد و EET‏ رد اا طائقة دن ن الادياء 
وآهل ألو حاحة أدمئوا عل <k‏ 5 بالاقتداء أو الاستطراق وم ل حسسيون أنفسىم 6 
عداد لا تعر دون ولا حون ولا ققدون رشدم بل قد يكونون ف 
سک رم اوی مم في حال الصحو . ولكتهم e‏ ذلاك مولعون بالشرب مدهةون 
عليه 98 عالت 1 الجن ات نفو سيم و واظطلهت اوم ع ا زالون ىق تلك | الشامة 
أ ا شرق إشمس الجا د ف J!‏ ا 6 تاب في عر وم دیاب الافعى ولكنها 
r2 55‏ وتفرع سح ہو ومهم EE‏ ساعات متواآية وهي رید وجوههماشراقاً وقلويم 
اطا ورعا دام سير ورهم الى آخر الال . وقد ارون عل ه_ذه اطال أياماً أو 
اشير 0 أو اعواماً وحم لا رون ما يكدرجم ولا ما دعو الى العدول عن معاقر ا 
وقد رى جماعة e‏ يزدادء ون ا وتحة ) السب الفلاهر ) فلا غرو اذا أعدما 
يعضوم Ne‏ شافياً 0 كل الامرا ص فاذا | أصابئه الى مين الى البيرة واذا خاف الوباء 
الواقد تدرع بالكنياك 4 أو اوی 


(ي١)‏ عن ادل نة ١۷‏ صحقفة 5ع ؟ 


ال ار e‏ 


وعناك 5 أ من ملد تي ار سوا نيه شہوة الام أو اا على 
اخم أو نحو ذلك من القوائد الصحية ( على ز تيم ) . فيم لا يتتاولونها الا قبل 
الكل 5 و على المائدة ويفاخرون ارا وو ا لاصدقاهم واخصاتهم دو 3 شافياً . 

ولکمم 2 ذلك ود ادمنوا علا حي أصيحدوا لا اعون طماماً ولا ا طم زاد 

الا اذا جم لوا فر شه کا سا أو كؤوساً من الء رقي ا الكنياك أو البيرة 

وهتاك طائفة أخرى من مدهي تي المسكر بريدون نه ازالة اطموم أو أسةعوالاب 
المسرات وم السواد الاعظم من المدمنين وا اكوم من أواسط الاس وأكابرهم وفيهم 
جاعة كيرة من اهل الوجاحة بيننا . مہم من يشرب في منزله ومنم من يشرب في 
لا يسكروزولا عر بدون . والكن ضعرر السكرلا 0 واذا فام ضعرره الاجماعي 
أو الادي فلا فوم حر رہ الدجي 5 ان بضعة اقداح مر الجر دي صارت عادة 
طا 1 ها النفس ولا راح انا 35 غلب أن تطاب الزيادة مہا . عرف غير واحد من 
رة 1۱ كداء ومتحور حي المدارس ألما اه سيقوا الى هوة السكر حی أدمدوه وهم 
لا درون وكانوا في ادىء أمرهم :دون كل شارب م أحازوا لاتفسهم قد حا قبل 
الحاءام على اعتقاد أنه لا يضر وهم فياثناء ذلك م: زأون بالمدمئين ويو ډو مھ ستذفون 
E‏ ويعجبون لتملقهم بالششرب وكف ci‏ لا يستطايعون ابطاله ثم ما لبثوا ان 
تدر جوا م حت صاروا من المدمتين . وسوا زاد مقدار ما یشرب وله ام ظل قليلا 
ان الضرر واقم على الصدة لا عالة لان كد مدمئ المسكرات اف عن كد سوام 
و شر ایدیم تاف کو ن شر انبم ومعدثم داف عن معدم کا قصلنا ذلاك وصورناه 
قي السنة الثامئة من اهال 

ويقال بالاجال ان القوة اليو. بة في مدمنيا مر اضف منبا في سوام ولا يظبر 
ا مدن هذا !| القبيل الا اذا ظط أ را عليوم مرن ھی مه غير الخدم n‏ فل 
ي مله اڏدمن م . وأذا كانت العلة شد دة مضي عل حيأة 2 فاو 5 يكن 
سکر | لشفي مہا . وشوا أهد ذلك كثيرة عرفا الاطياء 5 EY‏ ر انام م مرار 1 انب 
فراش العليل اذا سكلوا عن حاله وهل على حياته خطر أحاوا « لو لم يكن مدمنا 
المسكر لكان الشفاء مر ححا اما وهو من المدمئن فاللامل في الخراة ضعيف  »‏ ولا 
تبه »دمن اجر الي هذا الضف وهو في حال الصحة لاه ری جسمه بزداد سا 
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ووحهه اشراقاً 1 لعي ادناه ا کد از شرا تاصاب ا 
تضعف قتداحمه الشيذو<ة قبل زمن الكرولة ناهيك عا يظور من دلائل الضعف 
ف عقله أو خلقه أو اداه . لان المسكر لا يقتصر ضرره على الابدآن فقط ولكنه 
تطرق الى العقول والاخلاق والآداب ولا شەت ذلك صر ياً الا الا دصاءعات 
الطبية والاجهاعية وي شهادة الارقام لا سبيل الى دفعها . فنقتصرعل احصاء اضرارها 
العقول والآداب وقد تقدمت الاشارة الى اضضرارها البدنية 5 
ويؤخذ من الاحصاءات الاخيرة عن حوادث الطنون في العام التمدن نقلا عن 
كشوف المستعفرات البينة فما الاسباب أن الموادث الناحة عن ادمان المسكرات 
نترأوح بين ربع عدد المصابين و نصفهم باحتالاف الممالاك والاقالم أقلبا في ذلك اتكلترا 
ووياس واكرها بارس على هذه الصورة غلا عن تقارير المستشفيات في البلاد 


المذ كورة 

امم الاقليم حوادث ت انو ن الناحجة عر ن الممكر 

الولايات االحدة ` من ه586 ۳۰ في اة 
اتکلترا وويلس te‏ » » 
اسکو تادا +“ « » 
باريس اه »© «» 
فا 5 « » 
و 5 » 5 


وأما اا SAI‏ ر عل الاخللاق والاداب قيستدل عليه من أاحضاء الجراع الي 
يسبيرا السكر وهذا حدول ارام الناجة عن المسكر بالنخار الى تموعها باختلاف 
اللاد ألارة 


ا الجراتم الناحة عن المسكر 
اتکاترا وو یاس ٠۰‏ فيالئة 
ماسا شو ساس بام رکا ١ه JY DD‏ 
أوبورن دة > « 


اسکو تلايدا ليه « J,‏ 


الامعة او العصبية f‏ 


اسم اليلد الجرائم الناعجة عن 1-35 
ار لادا م في المثة 
المأنيا خ+:ة » « 
فنا كمه « « 
بأرس ندا » «» 
وهنا ضرر عظم الاصمرة ر جع سيية ألى المسكر ضا عي الفقر . ويؤخذ من 


أحصاء الفقراء في ماساشوستس ان ۳۹ تي الك من الفقراء سيب فور ثم المسكر 
سائر الولايات الحدة اتم 
وقي ديف ۹۰ قي اأثة 

والخلاصة ان نحو تات الفقراء المتشرين في انحاء العام المتعدن سيب فقرثم 
ادما على الک م أو ابام فولدما ضماف ألينية له يقوون على العمل 5 وان ص 
ربع المصابين بالخيل أو انون سيب حنونهم الادمان على المسكر وقل نحو ذلك في 
اتحاب ارام 

وعا ينيعي الالتفات اليه من عواقب المسكر الضرر في النسل . ومر القرر 


م ۳۳ في المثة وقي اتكاترا بين ++ و٠٠‏ وقي الانيا بالا 


ويك فيم سوء الخلق واليل الى التكرات كالسرقة واافسق ويتسلسل ذلك في 


اعقابهم حق ينقرض سلفم 
الدامحة أو ا 35 


والمامعة الاسلاه. 4 


#ودث الاس طويلا و اقات ت الصدفب فصولا ف معي الجامعة الاسلامية أو 
التمصب الأسللامي وتتاقشوا ق المراد من ذلك فر نا أن ول کات ف هذا الاب من 
ألو حجهة التار ى ة الاجماعية باانظر الى العام على الا جال وال الاسالام على الاتصوص 
من غصيية ا ف ا“شاهاية حق الا , 0 


0( عن املال نة هو صعيفة ۲ ١‏ 
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١‏ س المصبية على العموم 

العصبية نسية الى اله َة ءهي < قوم الرجل الذين بتءصيون له ووه وقراتم 
لابه 6 ويريدو ن مها اجماع القوم للدقاع عن مضا لهم المشتركر . والاصل فا أجماع 
الاقرباء من آهل الرجل لابيه ع اطلقوها على سائر الاهل والاقارب من القبيلة 
الوا حدة أو القيائل اللتقارية . ولا صارت العرب ام وطوائف توسع المولدون ف 
أطلاقها على الامة خم اندلو ها يافظ « الخامعة » بريدون ہا مصلحة عامة أو خصائص 
مشتر كد جتمع نحتها طائفة من ااناس كالدين أو الوطن أو الذسب 

والانسان اجماعئي من فطرته أي أنه ميال الى تيادل المنفعة بالاعالة والاستمانة . 
ول الس ف ذلك كز حاف و عدر دعق انهو فى فا غ ديك إلى 
اتحال أسباب الاجاع وح يكثيرة مثل أسباب ضعفه . واقدم وسائل الاجتاع القرابة 
وهي عصب-ة النسب ثم الوطن والدين والافة ثم العادات والاخلاق والمهن واللحرف 

تى المنس واللون والزواج والمزوبة والشياب والكهولة والعلول والقصر عا لا عكن 
حصره . وقد يع ترك الرجل مجامءة النسب مع واحد وبجامعة الدين مع آخر 
وجاسعة الوطن مع آخر . وهكذا من حيث الموئة والعادة واللون والسن والطول 
والزراج وغيرها 0 ن يكون طا فيجتمع ع الاطباء تجاممة البئة أو عا م فم 

الحامين أو ان شع |اتدار . وان کن مرو حا فهو من جماعة الممزوحين أو شاباً هن 
الشيان أو شا هن الشيو خ 1 ومع لجامعة الر جولة مع الرجال وغير ذلك ما 
لا يعد ولا يحعى ٤‏ 

ولا ينتيه أحدنا ذه الاممة أو تلاك الا عند الاضعارار الى الاجماع لدقاع او 
سوم أو الاشتراك في معادة عامة . فاذا رأت النساء ظللهاً من الرجال مثلا اجتممن 
علييم وامحدن بجامعة الانثوية كا يفعان في العام المتمدن اليو م . وحجتمع اليوم الرجال 
من الجهة الاخرى جامعة الرجولة الدفاع . وقي حال اخر يجتمع بعض نساء هذه 
الل اق واس وباط ]جنا جامعة العصبية اإرفاع عن الاهل او بجامعة الوطن 
ليدفاع عن اليلد او بجامعة الدين للذب عن حوضه . وقي كل حال لا يكون لامجامعة 
مع ولا هي يدو لاو جود أن ١‏ 55 كت ما دعسث علا من العاس ااتہاو و عل 
مصاحة مشتركد 


وتفرع الام احدة الى و ردخ يشترك آحادکل فرع منها على احاد الفرع 


ا“ خر واک كز ما بقع ذلك في - والوطن 8 فاش القاهرة مثلة مھم مدئة 
القاغر” ولكن إن د المديثة تمم مع ان الا كندربةه ة عل غير الملصري وجتمح 
مع اهل الشرق على اعل الغرب . والمصري الم تمع مع المصري غير الم 
جامعة الوطن ومع السوري والعراقي بجامعة الاغة ومع الفارسي واهندي جامعة الدين. 
واعتبر هذا التفرع في كل بلد ودن ولغة فترى الجامعات عديدة يشترك ly‏ الاس 
بعضبى على بعض أو معبءض على التقاطع والتضارب ولو رسمنا تلك العلائق خطوطاً 
ين الانسان ومن يشترك معهم جامعة أو غير جامعة رانا كا منا عيارة عن م رکز 
تنبعث مته الوط انبعاث الاشمة من جدم مثير حت تنقاطعم وتنشتيك اطوط المنيءثة 
من جسم آخر على شكل مرلبك متقاطع 

فاسياب الاجماع عديدة ميسورة لكل أنسان ولكنه اعا نس الى احدما اذا 
مسته الاجة تيماً لما توسمه من مصلحته بالاجتاع . فاذا خاف أهل عصبية أو قبيل 
من عدو يسطو عليوم 0 | عليه جامعة النسي وه الاهل والاقراء فاذا لم ينفعهم 
ذلك استعانو ايجامعة الوطن فاذا ازم التغلب ما بوسعوا جاءعة الدين اوالاغة ويختاف 
ذلك باختلاف المصور وتان الاحوا 3 

واذا نار ا الى الامعة نظر آنا 5 اا أوسعها واش اپا أر بع جاءعات وهي : 
جامعة الأب وجامعة الوطن وحامعة ألاغة وحامعة الدن .واذا راحءت التارضخ القدم 
رأيت الاس يختلفون من حيت اعادم على احداها باختلاف حاجتهم الما وتختاف 
ذلك في الآمة الواحدة باختلاف ادوار عدم 

»ا س المجاممة عند الام الاورية 

من أظهر أس_ياب الاجماع عند الام القدءة الوطن أو ألاغة فقد كان اليونان 
يجتمعون على الفرس والفر س على المصر ين وات كل أمة من هؤلاء تنقسم فيا بنا 
اعتبار اليلاد فاهل امنا حار ون آهل سيارطة وهؤلاء حارون أهل حليية وکل م 
يحارب رومية ولا اتسع تلاق ماك رومية أصبحت الاغة أو انس أو الدولة 
جامعتهم ٠‏ ولا أعتئقوا النصرانية وصارت ديانة القياصرة غلبت عليوم جامعة الدين 
واللغة معاً وتفوكت جامعة الدبن على الخصوص “ا ظهر الاسلام وقاج المسدورت 
بلادهم . حتى اذا ضعفت الدولة الرومانية في اوربا وتشعيت مملكتبا الى فروع احذ 
کل و فرع بالاستقلال والھو على حدة وجعلوا ام e‏ الج ي عون 3 ويدافءون عنها 
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الاغة e‏ فرنسا و وا ایا وايطاليا وغيرها ‏ فاعتير کف استعانوا 0 
الاستقلال بجامعة الوطن وأغضو اعن الدن . فيا لضو | لخارءة المسلمين واسترجاع 

نت المقدس عادوا أل تلك اة لامها تشملهم ا عت راية واحدة و هلوا على 
الشرق الات الصلبية المشهورة . قاما دحروا و ا الى بلادثم وتنہت فيهم روح 
الارتماء وطليوا !! :1 006 أستقلاطم باغفال اللغة ! اللائينية وهي ية الطامعة إل الرومانية. 
فیعد أن كانت ا اماد عند الام الق حافت عن دولة رومية ذو هاء ادت 
كل أمة ل ا بدلا م 1 فزادت العصيية الوطئية ر ف لاف المالك ولا تزال 
ھم جامد 0 

ومع ذلك فللتجامعات الا<ر آثار تظهر عند الاقتضاء لان الكاثو لك اذا رأوا 
من الاحجيليين حركة افون ضرعا تضافرت الدول الكانوليكة مجاءعة الكثلكة 
غل دفنها واذا رائ ادل اورا خر ةق ارق راف اطادية 
النصرائة . وكثيراً ما تباحثت الامم التي أصلرا لانيني كال يطلاليان والاسيان ان نحيوا 
جامعة الاغة المشتركة باسم الشعوب اللانينية وهكذا فلت الشعوب التي تشترك باصل 
جر ماي فالا أحيت بينها جامعة الشعوب الرمانية . وحم في كل حال لا يلتمسون 
هذه ال+امعة أو تلك الا عند الطاحة الى أحداها 

+ ل الاممة اللاسلامية 

وأعتبر ذلك في الشعوب الثير قة و وانوي عهداً منا العرب فقدكانو | قبل الاسام 
اهل جاعلية ورحلة لا دين لهم ولا وطن فل بروا بدا من اجاعهم نحت راية النسب 
أو الاغة وها متلازمتان فعنوا حنغد انسايهم وښاخروا ا وبالءوا في استقصانا على 
ما بيناه في الجزء الرابع من :ارخ العدن الاسلامي . فكانت عصبية السب جاممتهم 
الكبرى حجتمءون اليما وختصءون لها فيتسد التسحعلانيون على العدثانيين والعنة على 
المضرية وقيس على كلب ونحو ذلك 

وما زالت قبائلوم تقار بالانساب وكأات بالعصبية حت حاء الاسلاموا حتاجوا 
الى جامعة ارون با الام الاخرى فاجت.موأ بأ م الدين واغفلوا عصيية السب 
لانها كانت سبباً في اختلافهم a‏ ا مواضم ادون اجوة عربهم ومهم 
قحطانييم وعدنانهم فظلوا كذلك ايام الراشدين . حت اذا تسلط بو أمية واحتاجوا 
الي مناوأة بني هاشم ومن والاهم من المساءين المرب وغير المرب للِأُوا الى عصبية 
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ii‏ سب واوا ماکان قد لوی 2 اع المسامون مع اخ بالأسلام حزبان 
ا احدهما ا النسب العر تي ورف الا خر حزب غير العرب وهم , الموائي أو 
الشعو بة . والعرب اشسموا الى نحو ما كانوا عليه قبل الالام من اة والمضرية 
وما يتشعب متها . وكانوا انما يلجأون الىهذه الخامعات لغرض سياسي على ما قدمناه 
عن ابم النصرانية في اوريا 

وكان العرب الى أرائل دولة 0 لا بالون بالوطن ولا سرقون الامعة 
الوطنية لانهم كانوا في صدر الاسلام لا بزالون على بداومم اذا ساروا لافتح ساقوا 
م اولادم ونساءم وايليم وساگہم 0 ع وا تغازون في ايام حاهليهم واذا فتحوا 
بلدا تصيوا خيامهم في ضواحيه مما بلي المدئة (م ركز الللافة ) وقد ام عمر عن 
الزرع ايه ام عن ااتخضر رغية مه 8 ا ندا عار لا عتعوم عن 
اهاد عقار ولا بناء ولا قعدم عن القتال ترف ولا قصف . فكاء نوا شيمون ف 
معسكرائهم بضواجي المدن كا ى حيوش الاحتلال قي هذه الايام وكانوا يعبرون عن 
ذلك بالخامية او الرابطة . فكان المساءون في عصر الراشدن فرقاً قم كل فرفة في 
ضاحية مديئة من المدن الكيرى وتدمى حنداً وكانت عساكر الشام اربعة اجناد 
َج في ضواي دمثق و هص والاردن وفاسطن وهم ا تسميةعذه [ الأقالم بالاحناد. 
وعسا کر العراق انت سے على ضفاف الفرات مما يبي جزرة المرب في سکن ن 
صارأ بعدئثر مدينتين مما البصرة والكوقة . وكانت جنود مصر شم في معسكر على 
ضفاف النيل في سفح المقطم عا بلي بلاد 0 حيث بقرت القسعطلاط بمد ذلك 

اما طال مقاعهم في تلك المعسكر أت وافضت الخلافة الى 8 أمية ورغيوا في 
الشام عن الليجاز هان على المسامين اغفال أمر المديئة وار الجاز وطلاب طم المقام 
في الشاموسائر الامصار واغفلوا وصية عر فاقتنوا الارضينوالضياع وغر سوا المغارس 
فتحولت تلك المعسكرات بتوالي الا ديال الى مدن عامرة أشهرها اليبصرة والكوفة 
والفسطاط والقيروان مما تاه المسلهون غير المدن القدعة التي استوطتوها في الشام 
ومصر والعراق وفارس وغيرها . وما زالوا حت اقتنوا المغارس والضياع وابتنوا 
e‏ والقصور واشتغلوا ال ادع وتعءوا أشغال اهل المدن من حجارة وإضناعة وافغات 
فيهم الجامعة الوطنية في اهل كل يلد الى بلدم 

مختارات )ب 
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تي 

وما حمل المساءين على خان الخامعة الو 57 اشا ا ان الا تومكذ 
باعتيار ادن . واول خلاف وقم بين بلدن اسالاميين لاف الذي وقع بين الشام 
والكوفة في ايام عمان بن عفان ثم حدث الانقسام الوطني السياسي بعد مقتله وكان 
أساسه اليل الى أدد طلاب الخلامة بو.ثذ وم علي ومعاوة وطلحة والزير ف-كان 
امل العام ف معاوية لاھ امیر و ومعطاءهم من قريش وكان ن اهل المدنة مع علي وحم 
الاتصار ء م معر وكان أهل الكو فة مع الزبير وأهل يي مع طلحة . فيا 
كانت واقمة ال نة 5" م وقل طاحة 00 ناز أل عراق الى علي فضا 

عن أهل ١‏ المديئة ومصر وظل اهل الشام مع معاوية . ولا 2 اى وعدا 
الحم سه ۳۷ ع وغلب تمر ون ألماص عكره قيونم دعأونة كت مر لعمرو 
ابن 0 رت »صر في حوزة مماءءة . ولا قتل علي نة 1١‏ ه ومات 0 
قام الحسين لالب باطخلاية بعد موت معاون ةو خلافة زيد استسان الین اهل الہ 
وسافر ابم فبايم احم الحجاز لان الزبير . فاص مم الجاز مع ابن الزير 0 
مع اسن والعام ومعير مع معاونة _ وهو لاء اعا لاوا الى الخامعة الوطنية لاا 
توافق ما في فوم من طاب التغاب 

وكان لاهل كل بر عرض خاص في السياسة عبرا عله بالعصيرة الوطنة وهي 
غير عصبية النسب اذ قد تمع أعل البير الواحد على غرض واحد ويعرفون يجامعة 
واحدة كاهل البصرة والكوفة والشام والفسطاط وحم اخلاط مر:_ قبائل شق . 
فشكان اكل بل في عصر بني امية جامعة خاصة تيع بها وحارب اسما . وهو 
مؤاف من قبائل تلف نا وعصبية وفيهم قبائل العن وعضر وريعة وغيرها يقم 
كل مہا في حي خاص ہا يعرف باسام! ا اليصرة ملا دوافة دن حقسة اقسام 
تعر ف بالا قاس كل حمس لقييلة وقس على ذلك سائر ألبالاد 

tls‏ طح بثو العياس في أخلافة واستعانوا على نابا بالفرس أشتغل المسامون عن 
ألاغة أو و الجنس وافترقوا الى <ز بی ن کیرین الةر س ف جا ںو العر ب ق جانب 
وطال اختصاعيها حق غاب العخصر لى الوص بعد ما ل الامین وأنتصار 
المأ مون باخواله الفرس وضءف المنصر العري . ولا تولى المعتصم واستكز 56 
الاحناد الاتراك لهرت العضيية الركة وأكذت عفوى فوا الأ جاك انعاوا 
الدول الكيرى . ثم ظهر المغول والشركس والا كراد وغيرم . ول ينقض القرن 
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00 الى 00 اور u‏ الغرية ق ا غير a.‏ أهر ب يعضوم E‏ معن 
وناهيك بالاحزابالمذعبية الدينية . وكل طائفة أعا اتخذن ألامعة التي تتوقع التغاب 
ہا . واوا عن ن ا1طامعة الإسالامية لذ هاب a> tL‏ المها دہ قس الد ا عر الاسللامية 
عن ماو çr‏ أو لاشتناهم بالا تام وجا 7 ع جره اعدا 

حتى اذا مض الافرع حت راة الصدرب ٠تاللوا‏ 00 الشرق وقتح بدت 
القدس شه ر المسامون بقارم الى ام الدين فاغضوا عنكل جامعة غيرها و مكاتفوا 
ترد محمات الص اين کے رأبة الا .و “سن الصايديون الاح داع كم ا حه 
المسدءون قغليوا عل م ف يدهم ق الاد انشام وعادوا الى رلاد مر 4 

ولا قراغ المنداءون من لاك المرب الدينية رحموا الى ماكانوا كيه ٠ن‏ الاختصام 
من قبل ا 35 اختصاءيم بين اأسنة والشيعة أو ارك والفرس لاشتغال اهل اورا 
۱ 


| عتهم بانشاء دوي الحدئة . حت اذا شعر امسلءون 00 في العصر الاخير ورأوا 


معلامم تلاك الدول قي بلادثم ll‏ بلريعة العمران١‏ لى البحث عن حاموة مي شحوم 
ف روا خير! من حامعة الدن فامداءا اليها وقاءوا ادون ہا هر اه طعي 
لا غرابة فيه ولا ثم يالامون عليه 

أ ما رين عل التاداء جات الطاسضة قلسن من خا ناهول الت دد اكا 
بالنظر الى ما تعلمه من قواعد الاجماع راموس المدزاق وما هدم مو ي أحوال 
المسلمين في الاقطار الختلقة الان لا نتوقع من وراء هذه الامعة خطراً سياسا . 

ن انا تحن لان متنا 28 اديا أو مالا عا جم عن الاتحاد من تادل المنافم 
التجارية أو العلمية والتعاون على الاعمال الخيرية بين مسامي الثعرق من اقصائه الى 
أقصائه ولا نظته يتعدى ذلك _ الا أذا ور الها رفون في تغرير العامة واثارة 


خواطر ضر م حدق ليث دعوم ما لأسيوية المتمدون ا دنا قيثقاب ا رحوناه 20 ن الفح 
طم برو عليوم والله اعم 
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نظا مم الاجماع ق در نسأ 

نظام الاجماع من حيث أساسه واحد في كل بلد وانمايختاف في تغاصيله 
باختلاف الاعصر والاقالى . فاحيئة الاجماعية في ابسط. أحواها مؤلفة من المائلة 
والحسكومة والكنيسة . فاذا ارتقت عات فيا المدارس واطعيات الادبية والشركات 
آلاقتصاد ب . و حتاف هذه ذا أعا. ت في ا ل بلد اختلاف طبائع أهله ونوع مد يتوم 
وسائر احواطم . نظام !كو مة تاف بين الاستيدادي والدستوري وا جوري 
و نظام العائلة في الشرق غير ماهو في الغرب وني هذا العصر غير ما كان عليه قيله . 
كانت العائلة عندة الى اوائل القرن الماضي على شكل < الملل اللطلق ‏ الاب 
رئيس العائلة يستيد في اعله استيداد السلعلان المعللق في رعيته بزو ج من شاء عن شاء 
وعيد الى من بريد عا بريد من تمل أو سفر أو اقامة لا رون في ذلك غرابة . 
ثم تعدل هذا النظام بعد دخولنا في المدئية الحديثة فاخذت العائلة قرب من النظام 
الدستوري لكنبها ما زاات اقر ب الى المي المعللق ويختاف ذلك باختلاف 
الامم والاديان 

وبناء على ما للاقل أو اليثة من التأثير في ابدارن الئاس وعقوظم وطيائءهم 
فاختلاف الاقالے او جب د الام في كل ذلك فاننظر في طبائع الاءة الفر نساوية 
على الا هال 

8 الم اھ سناو 

الفر نساوي عاءلى اقرط يدأب على العلل بحاسة وة . ولا سيا أهل الزراعة 
منهم فانهم أقوياء الابدان .لون في حقوهم بنعاط . ولا جد في فر نسا بقعة تقبل 
الزراعة غير مزروعة . وكذلك الال وا'صناع وسار طبقات الناس فام نشيعاون في 
ذهاحم وایاہم وفيكلاءيمء اشغاطم وفي أسفار م ۔ فان حدم يأر ل من القعلار وحمل 
حقييته ( الشنطة ) يده فاذا كان مسزله يبا سار الى بيه ماشيا لا رون في ذلك 
ا .عل ام ا ذا طلبوا غلاماً أو رحلا ملم القية في أثناء الطريق لا حجدون. 
وهي صفة بشترك فما أهل اورباكافة . ويتأثر ما الشرقٍ حالما يطلأ تلك القارة . وتقوم 
قي نفسه رغية قياأطمة واانشاط فاذا رجع اده عاد الى طعه . 3 اذا وطن ن اورا 

AQ ins الا‎ a Î عن‎ Û 
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و ومر جع ذلك الى 56 الاقلم .وأ افر ناو ي ذى الفؤاد . شمر يمع الخاطر 
حاضر الذهن قصيح خفرف الروح فيه ميل إلى الفنون الجيية وذوق في الصناعة 
اال 

ولافر نساويين ذوق في الخال لا تضارعهم فيه أمة . يظهر ذلك خصوصاً في 
الباريسيين فانهم قدوة الامم في الازياء على اختلاف أشكاها . وهم ذوق في توليد 
الخال مما لا مال فيه من تفسه رتيب أجزائه على شك لا قاعدة له الا الذوق . وهو 
على أر قى درحاته في بارس .ود ار 93 القببحة اخلقة بز يا بزي يناسها وتصفف 
شعرها تصفيفة تناسب ملاع وحهبا فتظهر خيلة . وهم في تصفيف الشعر واختيار 
شك ابر نيملة ولوا طرق كتاف باختلاف تق طيمع الوحه ولونه وشكل الااف 
والعينين والبة والفم وغير ذلك فيوفقون التصفيفة ( التواليت ) والبريطة على حال 
الو جه فيظهر يلا 

وبع ذلك ميلهم ا زوق الدیث فانه هن قبيل رغبتهم في فى الال الخارسي ٠‏ 
فلك توفقون بين تصفيقفة الشعر وحجم البرنيطة وشكل الوجه حتى يظور للا فهم 
اا يحسئون الديث حت يلاثم ذوق السامع فيط طشدله. لككئه لا رى 
النتيجة دا عا ك كان يتوقعها . فالفر نساوي فيه .يل الى أقان الظواهر أ كم مما 
الى اتقان البواطن وهو من قبيل حيه الال . وخالفه الا تكايزي في ذلك کا ستيه 
فا بعد . ومر قبيل ميليم الى اال واقتدارهم على وده ما ده في ازم 
وشوارعبم من ‌الزخارف التي راد ا التحسين . أي ان تظهر الساءة المعروضةاحسن 
عا هي . ومن هذا القبيل استخدام امرايا في الواجهات لاہام الاس ألها ١‏ كبر عا 
هي . واذا كان الانوت زا حملوا حدراته من المرآيا فيظهر أذعاف ما هو 
اللا تصاد وات 7دت 

والفر نساوي مةتصد من فطرته وترى الاقصاد ظاهراً علي الخصوصٍ فيالقرى 
فان ا خاب المز زارع الصغرى عيشون عيشة بسيطة . و الفلاج يشتغل وام رأنه تشتغل 
واولاده يشتغلون كل على قدر طاقته و حسب .لله . ولا بد لکل مهم أن يقتصد 
شيعا عن رحه مها كان قلا فسحافظ له لنفسه ٠‏ وه الستخدهون الفرش السيط 
عكس اهل المدن وكذلك ملابسهم . فالفلاح الفر تساوي بسيط في لاسه واخلاقه 
ومها بكن من فقره فانك ده نظف الاوب نظيف الفراش بأ كل على المائدة 
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بالشوكة والسكينة ب بك ايدب ونظانة . فللا کف اذا دخات ته م 5 5 ىل 
مقعده وي كل من طعامه و تشرب و سه . ولس كذلك الفاح المصري . ولا 
سبيل الى اصلاحه الا بتعليم المرأة وتثقيفها وهي المدبرة لكل ذلك 
ععرقة الواحب 

ومن الخلال الطقيدة الشائعة قي معظم أوريا ومحر في حاجة اليا ١‏ معرفة 
الو 3 > وهي تشمل كل اعمال الافسان . نعي أن يثعر الانسان عا عليه فيؤديه 

ن تلقاء شه دون استحئاث او ارهاب او ترغيب لو فمل ذلك كل أنسان 
اس اتناس عن الحكومات وابطات الجا > . و لكن الناس يتفاوتون فيهذا الباب 
وا کژ م شدوراً | الو اجب قرم من الد نة E‏ وهو ستلزم الامانة وهي 
اساس المعاملات وا كر اساب النجاح ‏ ما امل أن يشعر الانان عا عليه فيؤده 
A‏ وازع أو مراقب . والقر نساوون من 551 الام شعوراً به وكذلك 0000 5 
ورعا ظهر الاتكليز ك قياماً بالواجب لانهم مملون كثيراً وشولون قليلا . 
الفر نساوي يله الى زخرف الكلام يخلهر أعماله قليلة . لكن الشعور بالو - 
قوي في کا پہا 

وما يجدر ذكره ارن فومساربي الترامواي لا رقب ( مفتش ) عليمم 
وم لا يسليون الشركة باستمال التذ كرة مرتين او قيض العن بدءن اداء التذ كرة 
لان القومساري أأقر تساوى أو کک زعا وقد غر ست والده ي ذهنه مر 
طفولته أن عرف ماله EE‏ واد وو اراو السائق أن يطمع فان الشءب 
ارق من أن شماعل قف عذا لاه ترق ر وة واقية وعر قن ما لها ونا لمرن له فهو م 
أن تساهله مع القومساري في م التذ كر اغا هو IES‏ له في اللسرقة . ولكن 
كثيرين عندنا يتساهلون في ذلك وبءضهم حرض القوهساري على!اسرقة . والسيب 
في ذلك ضعف أخلاق العامة عندنا . وان مل التراءواي هذا على ساطته يدل 
عل اخلاق العامة 

الثقة وقيمة اإلوقت وصدق المواعيد 

ومن قبل الامانة المبنية على معرفة الواحجب وما يترتب عليها من الثقة المتيادلة 
ان عض باعة الخرائد ي فر فسا واتكائرا يعون اأعداد الربدة فوق طاولة على 
ار صف ڪار ج انوت و انپا علية . هن أواد أن اع جربدة وضع نا ف 
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ال وتتاول الطريدة وار رقب عليه . وصاحيها لا حاف أن يسرقه المارة فيأخذ 
أ حدم | كريدة ولا يدقع القن . وقس عل ذلك الث المتيادلة ي سائر احرف 

دخلا مطعماً ي لبدن نوم وصولما من باريس . ويعد 3 من الملعام دفمًا 
لصاحب الماعم ليرة فر نساوية فاعتذر بان التقود القر نسادية لا تقيل عند . ول يكن 
علدنا هود غير فر نساوية . فوقعنًا في حيرة وأردنا ان شرك الليرة له را نعود وقد 
بدلا التقود . فاعاد ألايرة لدا وقال « دعها ممك ومتى إدلتها تدقع ماعليك » 
وكانت هذه اول مرة رانا فما الرحل . الق ذلك من الا خاای الراقة + ان صا یپا 
لا بتصور ر جلا عليه حق لا ادر الى دقعه من تلقاء نفسه . ولا يدل هذا على خلو 
تلاك اليلاد من وإ اب الاؤلاق الضميقة ول کم أقل ماعادنا YUE‏ نعي حمق 
الثقة علدنا في كل الملقات . واعا رد الاشلمية 

ومن جيل ما تدم عليه معرفة قيمة الوقت وهو يتوقف على معرفة الواجب 
أ ا فاهم يقسمون اوقا هشر ةوا أعلنى أتماطم قلا يقدرون عا عليىم ولا يضيمون 
أوقات أصدقاء هم بالزيار 5 5 اة م ى ون علدا . فان بسعدوم زورك ف ساعة 
شغلك ولا شعل 0 ول أنك مشقول فلا ختصر زيارته ولاأنت حرا على الاعتذار 
منه لثلا تتهم بالفضاظة . ولكن هذدالمادة أخذة بالزوالءن بنا قي العايقة الر'قية 

واعتبر ذلك في صدق أأواعيد فانه ابح لاشعور بالواحجب . وهو يتقصنا لكنه 
اخذ في الشيوع بين المتعلمين 

لا بسي 

ومن الاخلاق الفر نساوية الشائعة في باريس اشتغال کل منم بنفسه عن سواه اه 
فلا تعر ص اسل الى شؤون حاره بالا ستطلاع أو التحسس . وهو من طبائع اهل 
المدن أل سكع وطبيعى شوعه و ي باریس وهي ثالثة مدا ن العام . و سس الاح بار 
والد خول ف اڃوال الآ ر الك ف في القرى الصغيرة لعو اهاي عدا لال ادت 
ولانهم معلامون على عورات <يرانهم ولا لون من التحاسد أو التباغض . وكلا 
اتسعث المديئة قلت تلك العادة فا ولذلك كان آهل باريس من أ كر الناس بعد 
عا . فان أحدثم عقي وحمه نفسه ولا يلتفت الى سواه . أو مجلس ق القهوة ولا 
يلتفت الى جاده من هو . وقد کون انيه رجحل وأمرأة تغازلان أو تداعيان قلا 
مهمه ذلك . وهذا ما تعير عنه بضعف ااغيرة ولا يستطييع الشرقي احهاله . أما 


ذه محختارات جر یی زيدأن 


الفر ناوي فرحتمله ولان حاله يقول < لا نای 

ولکنه مع ذلك جنوح الى اللتجدة وفيه 0 اذا اموجه على منقبة اندفم 
اليها بكليته ولو جر ه ذلك الى -ؤسارة أو 01 مشقة 

قالغال واي 

ومن سجايام الهم بفاخرون برحاطم ويعظمون النابغين منهم ٠‏ وحيما.مررت 
بشوارع باريس عد كاثيل العظاء «نصوبة في متصالب الطرق أو واجهات القصور 
أو في الساحات العمومية بزيد عددها على مئة وستين عثالاً كيرا للقواد والملوك 
والكتاب والشعراء والفلاسفة والعلاء . وينها عامل بض مشاهير الامم الاخرى 
مثل داتتى شاعر الايطالان ووشتطون رر أميركا وشكسيير الشاعر الاتكليزي 
وغر يبالدي القائد الايطالي . غير التائيل الرمزءة عن اطرية أو الاتحاد أو نحوها . 
وغير القاثيل الماصوبة في المتاحف والمسارح والمدارس والكتائس واللازل وهي 
عديدة جد . واكزها ديوعاً تمثال ونارت على اختلاف أقداره وأشكاله . والثائيل 
شر في النقوس الجاسة والميل الى الاقتهاء باوائك العظاء . وهي وسيلة حسنة 
لاستنياض الحم واستحثاث القراتح لا مثيل ها عندنا ‏ الا قلي 

وعتاز ووو عن سائر اهل اوربا بالتزوع الى اآرية على اختلاف 
اوحهها . وقد هرات أجيال كانوا فيها نصراء الربة ا بايدي طلابهأ 
و:نصروكهم باذال وألرجال . وأشهر الشواهد على ذلك نصرعم للاميركان في طلب 
الاستقلال من سلطة الا تكايز . ومن قل تعشقهم ألجرنة مغالاتهم في مطاردة بعض 
الجاعات الديزة لكنهم #طرفوا في ذلك حتى خر دوا به الى عكس المراد بالمدنية . 
ففترت الماسات الدينية ونزع الناس الى الشك قي الدين وال الامر في بءض الاحوال 
الى فساد الا داب . لان العامة لا تستغني عن وازع ديني يصلح من آدابها . ومن 
أ كير اسياب الفساد القاء الشكوك المي في اذهان الناس 

طماء پم وشراجيم 

والفر نساودون يكزون من| کل اللحوم في طمامهموهو شأن | كز سكان اوريا 
وخصوصاً في البلاد الباردة لاحتياجهم الى المواد اللحمية في مقاومة انبرد . وهذا 
السب ايضاً يكزون من شرب الخور وتكاد لا عد يهم من لا شرب 1 ر على 
المائدة رول وام واولاه 1 و کا ماضن ذلف الى ادان الس فك امون 


نظام الاجياع 5 فر فا يت 


عندم ولا سها في الطبقات السفلى كالعال والصناع . اما شرب ار الاعتيادية فانه 
عام ولا يعترط أن يكون على دة . رلذلاك ری وجوه ألفر نساوبين مشر فة أو 
مشر بة رة _ ولا يدل ذلك علىالصحة دالا وقد يدل على المرض . ورى صاحبه 
عل الى الثماس يمد العلمام ٠‏ ویظهر ذلك قي ساقة المر كات بباريس . لان أحده اذا 
۾ کن lal‏ أ مر كته لا ا الا 1e EU‏ لى کر سیه وراه متدل على صدره وقد 0 
وحنتاه واتدنفخت إوقاجة 8 وحوادث !1 نک صر عل كنا 4 بالنسية الى : 
اليالاد . لكتنا نشکو من شيو ع المشيش عر رغم Anis‏ وا . على اننا سمعتاأ 
بوجوده بي باريس أيضاً بامكئة ,مرها طالبوه 

بي عدنا النظر في أمرين همين مر :ل نظام الاجماع عندتم “من 


في طبقة 
العامة واأراة 


لماص 


ومن قبيل النظام الاجماعي ان تكون الامة ٠ؤلفة‏ من طبقات ترم الى طبقتين: 
الخاصة والعامة وحختلف حال كل مما بإختلاف الاءم والاعصر وان تشاما على 
الاحجمال في كل بد . فالخاصة وهم أهل الوجاحة والؤوة يغلب أن يكونوا متازين في 
سو ذم ومعيشتهم وکو ن اامامة تابعين هم في احو الى م الاجاية والاقتصادية والسياسية 
على تفاوت في ذلك بتفاوت أحوال 0 وأتواعي 

فالعامة في العدن ا قال الامام علي « حمج رعاع أتباع كل ناعق » 
وقال معاوية انهم « شاه | البيائم ان ادو 0 97 شيعوا ثاموا » وم حو ذلك في 
الشسرق الى الآ ن الا في بءض البلاد الراقية . أما في الغرب فقد تغيرت أحواهم <تى 
اوشكوا أن يقليوا نظامالاجماع ولاسها في 00 اجخبورية ونما فر نسا وهو موضوع 
كلامئا في هذا الياب 

ألمامة قي ور اسا 

ان العامة في فر نسا ختلفون عن عاءتنا باموركثيرة : منها انهم ارق تربية وأوسع 
تعاماً فلا جد فيهم من لا بحسن القراءة والكتابة . وحيثًا توجهت ترى البوايين 
وساقة ال ركيات وصغار الباعة وخدم النازل والقهوات حت .ساح الاحذية يطالمون 

ختار ات (A)‏ 


ê۸‏ ختارات جر ي زبدان 


الجرائد والكتب وموتمون بالشؤون العامة وجثون في السياسة ويتناقشون فيحقوق 
الاحزاب وينتقدون أعمال الحكومة . والسبب في ذلك « التعلم » فانه عام في كل 
بلد وقرية قتنيوت الاذهار وتفتحت الاعين وعم العام مجن فى الاجماع والانحاد 
وتخصضوضا مد الاشّلاب جعل كل شي ء في أبدي العامة لام قيوا الا سک 
: واستيدوا 5 aS‏ والامر 5 . فتشكات الاو ب من العامة وأرتقت وسيم . 
ورائق ذلاف کو الاختراعات الصناعية التي أغنت خاب الاموال ) أخاصة ( عن 
كثير من الهال فتضايق المال وم من العامة واضطروا الى الاجاع O‏ 
وأاطالية وهو الاعتصاب 8 وساعدم على ذلك شيوع مذهب الاشترا a‏ واحتياج 
النوا نيه الى العامة ف التصو, وت عند الانتؤايات لد را ية وکل ناب تېد ف کتساب 
رضى القوم ف اليلد الذي شوب عله دج تي يصوتوا له . فاؤداد العامة ونا و 
واكرّوا من الاعتصاب دى اوا حاب الاموا لل وحملوهم خسار عاد معظمرها 

على الخهور لانها ١‏ لت الى ارتفاع الاسعار 

فاطربة التي نالا العاعي الفر نساوي صانت حقوقه من جهة لكنيا أضرت به 
والامة 0 ن جهة اخرى SR‏ المامي همأ بلع من أرتقائه 5 کح قصير الادراك 
واعا تدرب عد لی الاجماع و صراح م الصائحين فيتتحاز الى هذا المحزب أو ذاك 
ل عن :قطن وادر اك واعا هو ساق رعو أطفه E‏ تدقع عا حطر له س المؤارات 
الخارحية . وألعاعي أل رنساوي ەدەن لس رک هدم ٠أاضف‏ الى ذلك حدة مزاجه 
فاذًا ضردت له على ور حساس کالدن أو ا أ غيرها اندفم لا ريده مله . 
فالغلية 0 ن يستطيءون أس ستو أء هو كذ العامة لاغر راضهم بالفصاحة ¦ أو وها 

والنفوذ الحقيقي للخاص_ة er‏ أقوى و وأ كر وسائل ‏ ذلك هو شان 
الجاعات في كل بل : مختصم الخاصة على السيادة أو اللكدب فيستنصرون العامة 
بعضهم على يعض عا يستطيءون من الاساليب فيتصر وهم ويتفذون أغر اضهم والعامة 
يتومون 4 هم تعلون ذلك من لقاء اسيم . مهأ بلغ من رقي العامة وحريهم فالخاصة 
3 حاب ا الحقيقية وثم كالاوصياء عل العامة سنون ڂ م الشمرا و ضعون 
ىم القوا نن ودرومم ق شؤدهم السياسية والاجماعية حی أحواهم أليومية ٠‏ فان 
المكومة الفر نساوية er‏ هأ 1 وقد فرضت على العامل ار برتاح نوما في 
الاسبوع فاذا لم شعل عو مذلا . واذاكان ع لا يأذن له الراحة تكدمة المطام 


والقہو ات وتحوها . د ا 58 ع 2 من . الراحة. وذلك ك الها أمرت العامل 
من هؤلاء أن مختار نوما من الاسبوع راح كيه وعينت من قوم مقامه في ذلك اليوم 

يست ولي ا . وعدم طائفة ون المال تحت الطاب هذا الغرض 1 يده 

هذه اعاملة ل ا ہا ضیح عليوم و ولا مفقون ي يوم الراحة أكو. دن 

وم الشغل. وللاتكلز عثانة ممل هذه أو اشد ممأ ف ته دير شوون العامة شاف عليها 

و1 ویک 

: 2 

لارام 


كانت المرأة في الاعصر المظهة باورا وغيرها مرذولة محتقرة تعد من قبيل 
التاع . وكان للرجل أحياءاً ان يسيع امرأته بالمزاد المموعي . وطن الكتاب 
والشعراء في ماما واتتقادها . وتباحث اللاهوتيون طويلا في« هل الارأة ننس » 
وزعوا انها « باب جهنم » و « معمل أسلحة الشياطين وصوتها شرح الافاعي» وانها 
« نبال الشيطان » و « سامة كالصل وحقودة كالتنين» وقال الشاعر العر تي : 

ا النتناه اشناظيق كدق كا SENE A‏ 

فاما غ لور العدن ديك ونحوا حا والممارف من النظريات والتقاليدالى 
الاختبار والدرس كان فيجلة ما ميم « المرأة » فادركوا خطورة م ركزها في اليأة 
الاجياعية وان النجاح معقود بتعليءها وترقية ضما . لاا قوام العائلة ومر ية الازاء 
وشركة الرجل في أحوال الخياة . فقدموها وعاءوها ورذعوا مزلا ققامت تطالب 
حقوقها . واختلف الكتاب في متدار تلك القوق لکت أشقوا على احترام المرأة 
واجااها حى مثلوا ا الفضائل والمفاخر . فاذا أرادوا تصوير اطرية بجسمة نحتوا 
ها تمثال أءرأة . وهكذا فعلوا بتثيل الاتحاد واليلاغة والعمل وغيرها من الفضائل 
الجر دة فائهم عثلونها بصورة امرأة واافرفساويون من أ كث الام احتراماً لدرأة 

المرأة الفر نساوية 

ار خر ا لر اة مح لفات الال واطالهوا راا واوا وتيا وساروعا 
بالرجل ما له وما عليه . فبرزت من خدرها وتعاطت أعمال الرجال وساقتہم في كثير 
من أعماهم لانها أقل أجرة من الرجل فك استخداءها في ما تستطيعه من المناصب 


° عختارات جردي زيدان 


و الین ١.‏ ن الذساء عند باثعات في الخاز ن وعاملات في المتاجم والمصائع والمعامل 
وخادمات في المنازل وكائبات في المتاجر والشركات وي بيوت التلغراف والتلفون 
والبريد وحاسيات فيالمصارف . وقد تعاطين أثم المون العامة كالحاماة والطب وا تتحرير 
والشعر والتأليف والوعظ والعمل في معامل الكمياء والسكتر ولو ديا وغير ذلك . 
وافشآن الات المامية والادبية والاندة الاجهاعية . وألفن آلا زاب السياسية 
للمطالية بحقوقهن . وتعاطين كثيراً من الصنائع المقيرة او الامية ههن غارسات في 
الحقول ومنظفات في الشوارع احق سوق ال ركات فقد شاهدنا واحدة منون 
تسوق مركة بالاجرة في شوارع باریس فادهئنا ذلك فاخيرنا صديق كان معنا ان في 
باریس ١۲‏ سائقة مثل هذه 

والسيب في نزول المرأة هذه امنزلة عندهم أن الفتاة الفر أساونة تنما في مزل 
والدما كم ينعا الغلام تع 3 تل ويطلب منیا أن تتكس بالشغل کا سکب هو . 
وهي حالس الرجل وحادئه وتياحثه في كل موضوع كانها رجل مثله وتسافر اسيا حة 
والا كتعاف وحدها لا ری في ذلك اا او غرابة عا 1 2 اله في بلادنا EE‏ 
تع أو لا تع م مك تفي مئؤل والدہا في انتخلار تصيبها لازواج وذيتتها اة 

والياء ولا حطر لاهلها أن تعمل عملا . فمي أما أن زوج أو بق ازا ف بوت 

بها ولا تشتغل الا ادرا . وأ كث أشتغاطا بالتعلم اق الخاطة وود أن کال عه 
آخر . وعها چ من حر يها في لآ عالس عير E‏ وذوي قر اها 

أما الافريية غالما رج 3 المدرسة عضي الى السوق كا عضي الشاب فاذا 
انها االفملى العطت لها اوداع ون الارتراى SRE‏ كت 
تشتغل هي أبضاً. ولا يخ ما في ذلك مى تضاءف الا دي العاملة في الامة الفر أساوءة 
أي ان المال من الجنسين عو ضعني المال عندنا بالنسبة الى عدد السكان, 

والمرأة الفر نساوية في القرى واليلاد الصديرة مثال الاقتصاد والترتدبي والععاف 
على أولادها والآمانة لزوجها وكذلك المرأة في العائلات الراقية من الطيتة الوسطى 

واا كن هذه الكزية ات قادن الكرى ال تعويه دت الى لاط 

في طيقة معيئة من العامة . وهذا التشويه أحذ فيالامتداد ومحخثى أن عر ال اشّلاب 
احياعي و خصوصاً قي باريس ام المدائن اجمخيلة 

كنا فشكو من جهل الفتاة الشرقية و حجما وتسد الفتاة الافرنحية على تعامها 


ام الاجماع ق ف فسأ اك 


وحريتها نما راتا حاطا في باریس اقلیت شكوانا وكدنا ترضى باطجاب والمهل _ 
انهم أساؤو | الىذلك اللو قالاطرف بلك اطرية المتطرفة. أرسلوا المرأة الى الاسواق 
مخالط الشيان وتامهم وتساوعهم وتعاشرثم وهي ضميفة حساسة فتعرضت ‏ لفاسد 
كثيرة . وأغراها الشبان بالمال تقدعوها ٠‏ فها خرجت من دف الطرائر خدعتهم . 
ثم آل أمرها الى ضياع العدر في الشوارع والازقة لا جد رزقاً الا باستبواء الشبان . 
وقي القاهرة مثال صغير من تلاك الطيقة يعرفن بينات الرصيف . اما هناك فال“ 
ف ولا تكاد تخلو منون حديقة أو منئزه أو شارع ولا سا في أثناء لايل ولاحر ج 
علون حجة أطرية الشخصية . والهدكوءة الفر نساوية تييح الفحشاء على شروط 
وضعتبا وقوانين سنتها . فااحت لامتجرين بالاءراض أن ينوا اللنازل والقصور 
وك#شدوا قربا الغوا ي صا وألوا؟ 3 رفون عر ضالسلع أو والاناث الا عيب ولا 
حياء وهم سهاسرة قي ا e‏ من المكومة مول طم معاطاة تلاك المهلة . 
وطذد الطبقة من المتتكن عالس وأندية و e‏ کش و تلاك البضاعة. ولس 
ذلك سار 1 اككلترا . و دصر أقتدت قر هھ بالفر تساويين © أقتدت وواه 
من اساب و . وما كان أجدرنا أن تأخذ الحسن النافع من أسيانة وامرضعن 
القييمح الضار 
لأرساايات اة 
ومن قبح هذه المرية في باريس ان من تلك الشباك الطهنمية كثيراً في حي 
عرف باڂي اللاننني ( quarticr Latin‏ ) قيه اكير المدارس العالية التي و »عر 
شباما ليتلقوا فيها الحقوق أو الطب أو غيرها. ولا متدوحة هم عن الاقامة هناك 
والتعرض للك الاخطار في المراقص والملاعب حيث عاط الشبان بالشابات . فلا 
ينجو من ذلك الخطر الا قوي الارادة ثمابت المعزعة . ولكن الانسان ضعيف 
ولا سا الشاب القادم من بلاد لا ری قا المرأة الا حتيجية وهو في بلده بين أهله 
ومعارفه عنمه اللخجل من عغالطة غير الحتجيات . اما في بار یس وكل شيء فيها هباح 
فاده ری الشيان والعابات في الطرق أزواجاً ( غير مطهرة ) ھک کا وا نی بلا حراج 
ولا خجل تتداع.ون ويتغازلون . ود من رقاقه من غر به على ا ونحبيها اليه 
باس الر ية فاذا ا حجم عيره بالضعف . فهل يلام اولثك الشبان على السقوط 7 وانا 
اللوم على الذين يرسلوتهم الى تلاك المدارس . واذا كان لا بد احكومة المصرية أو 


001 . وأماأع ون - 1ت يبيب To:‏ 


<Y‏ مختارات جرجي زيدان 


€ اء م ن ارسال اناي الى مدارس فر فسا من اا أرساطم ان ا وتعر يضوم 
ديك الاخطار 

عل أن هذه الطيقة من النساء لست کہا من أهل تلك العاصة فان فور 
1 ثيرات م ن اهل الارياف الف رأساوية أو من خارج فر فسا . وبعضهن من روسيا 
والما نيا وغيرها . وندر بهن القادمة الى باريس بقصد المهارة . واعا يقد كرحن 

الا للارزاق ق بعءض الہن فتعرضن لاوقوع 5 تلاك الفمخاخ ويعينين الفقر على 

الوقوع فيا . لان اأنائعة ق عزن واجرہا فر نكان أو SH‏ ف اللوم ةيا على 
الطعام اا والنام بقع نظرهاكل بوم على عضرات من شبيهانها في الخلقة أو أقل 
منها پا ال وکل مهن قد ا بط زندها شات كد ھا ا الاقشة وز نا اهل الحلي 
فاذا قوت هذه الائعة الممكنة على حاربة الد قا + ا "وى على مدافعة من تعرض 
ها من اولك الشبان الذن بغروتما بالمواعيد العريضة . ويون اليا باطراء حجماها 
رشكوى الغرأم وغير ذلك فتقع في الشراك . ولا يعاشرها ذلك المفرم الا مدة لم 
بتتقل الى سواها . قتصب.ح غير 0 5 على العمل في عرنتها الاولى ووورب عليها 
الارتزاق من أمثال ذلك الشاب . وا ك6 کون حاطا متی ذهب شياها وذوى 
lz‏ ! 

فالملة الاصاية قي شيوع التبتك اريس اما هو أطلاق سراح الفتساة 
ومساواتها لار جل وتكلفها الارتزاق مله واباحة الكومة لافحشاء رسمياً . وزد 
على ذلك أن الفتور الديني شائع في فر نسا حت اصببح ثبانها يعدون العهارة ضرباً من 
التجارة ولا فرق عدم بين الح اء و و ملاذ الحا كالطعام والشراب 
والسماع وتوا . قيغ رون ألر رأة على ذلك وت ليعهم . . واس اقح من 1 1 رأة ف 
الدن لاا أقرب الى التقوى من ار جل واكش تنفها من طريق الدين خوف 
العقاب . وهي دقةة الاحساس سريعة ة ات ر قَاذآ لم يشتغل قليها بالتقوى والرحية من 
العقاب خرف عليها السقوط اذ ليس ها ما لار جل من قوة الارادة ٠‏ وم ذلك قانه 
اكم سقوطاً منها لكن الناس لا يعيبون سقوطه كا ميبون سقوطها ‏ وذلك من 
حل مظالم م 

ف شوا دع باریس الوف من الفتيات لولا هذه الاسباب لک“ اعبات وريات 
عاثلات ربن ا اهن رجال المستقيل على الفضيلة بدلا من ضياع شياءهن في الرذيلة 


شيع معهن الوف من الشيان E‏ عقب . لان هذه الاباحة من ن اکر اا العقم 
فيفر فسا اذ عسلك الشبان عن الزواج تخلصاً منمتاعبه وحمومه وا كتفاء علاذه الوقتية 
بثمن قليل لا مسثولية بمدها ولا تعب . فلا يالغ اذا قلا أن فر نا بين يدي خطر 
اجماعي هددها ولا خر ج منه ألا بعد اقلاب عظم 

بلغ عدد اللقطاه في باريس امام الماضي عانية عشر الفا لا يعرف آباؤم فهم من 
تاج هذه الرذيلة . من تاج الافراط قي اخرية والفتور في الدن . ارن اجهل 
والحجاب يضران اللرآء وو كران اة الات اة دن أسات اة .ك اطرية 
الزائدة مع أ أو بدونه تفسد اجتمع الانساي وتر بالعالة. وحال فر سا الاجہاعی ي 
أكر شاهد عل ذلاك لان أحصاءها يكاد يكون ألا "نكن مد أر, بعين اسئة .وم 
تبق امة ألا تضاعف | حصاوھا ق اغناء EET‏ 

خلقت المرأة أماً تدر العائلة وتربي الاولاد . وتمليمما ضروري لاقيام عبمتها 
الطبيعية في الشؤون العائلية . وأما تكليفها باتمال الرحال فانه خارج ا خاقت له 
الا اذا اضطرت اليه لاسباب قهرية . ولكننا ری بءض كار العاماء عزون ها كل 
عمل يعمله الرحل وان تعاطى كل صناعة أو عهنة لانها مساوية له . وبعضهم الف 
كت في هذا المو ضوع خلاصتها ان المرأة جب أن کل امال الرجال من صتاعة 
او عل او تحارة أو زراعة حة تضاف الوة كار الايدي في العمل . وهو رأي 

نظر يلا نطق على حادة ال وتسم الانساتي . اذا زل 0 والر أ الى السوق من 

ري الاطفال دودرم ھچ فى باحواهم + قان قيل أن ال راضع والخدم شعلون ذلك فلا 
أن الطفل لا ريه الا امه . واذا فرضنا قرام الخدم مقاعها فالفقات التي يستاز ا 
مهم تستغرق ما تكتسيه المرأة بالعمل خارج بيتها 

ومها بلغ من ارتقاء الجنس البشري في الا كتشاف والاختراع فانه لا يقوى 
على قاب نظام الاجماع ‏ و وهذ النظام يقضي عل الام أن 7 بي طفلها ع عات 
من دائرة عناتها . وان يكون هو ام 5 َلهأ مع ي تيا ويس ذلاك بالشی 
المسير . ان القيام بشؤون العائلة لا يقل احمية عن اعام عمل من أعمال الرجال في 
التجارة أو السياسة أو الصتاعة أو غيرها 

الخلاصة 


استخرا 


في مدنية فرنسا وغيرها من مدنيات اوريا <سنات كثيرة جب دلينا اقتباسها 


3 عتتارات جر جي يدان 
والاستفادة منها . و1 < ن قيبأ سيئات ب نیا 8 واللا ا lie‏ فالات | 3 ي سن 
نا اقتياسها عي : 


١‏ معرفة الوادجب + المافؤلة على الوقت وصدق المواعيد 
م مدب أخلاق العامة بالترمة الصحيحة 

> تلم المرأة وتثقيفها © ترقية التعلم والتوسع في الآداب 
< العمل ٠‏ والد 

أما ما حوب عليئا کیره ھ ن ادران لک المد نية اهمه 


١‏ الافر اظ ف الخرية 8 واستخداعپا ف غير و 

Y‏ ما الف اة الشرقية ٠‏ على أن تا خد و لدم والتربية القدر 
ال لاد r‏ 

٣‏ الفتور قي الدين والجاهرة بالدكفر قانه من أسس ذلك ارا 


نضاا م الجاع د في انكاترا 5 
ام الاجماع في انكلترا رغه على اجاله 0 سائر المانثك الاوربية من حيث 
العائلة ا والمدرسة والكنيلة . لكنه عتاز في انكلترا مخصائصلا ملو ذكرها 
من فائدة هاك أعمها : 
١‏ داءحليقات الامة 
لا نى ان اتكلترا ام الحسكومات الدستورية وأقدم من اعترف يحقوق العامة . 
ومع ذلك قاللامة عندثم مؤافة ٠ن‏ طيقتين مثيايتين لا تاط أحداها الاخر ی - هتي 
الخاصةو العامة أو أنشسرفاء والمالأو الاعيان والعموم : وذلك من قايا القرون الوسطى 
التي كان قيها الالورد صاحب الارض وله السيادة هو وا على بده وسار الئاس 
1 له أو عمال في مزارعه ٠‏ وكان ذلك شان 5١‏ كثر امم أوربا في عصر الاقطاع - 
كن اكثرهم عدلوا عنه وساووا بين طبقات الامة في الوق والواجبات ٠‏ الا 
9 0 فللا 30 علو السيادة القدعة حقوق عتازوت مه عن سوام 3 ي عض 


)0 عن الال ستة ١م‏ حيفة ١‏ 28 


نظام الاجماع ف انکلترا e‏ 


5 


الا حوال السياسية و الاقتصادية ء ولكل من .هاتين ١|‏ ملبقتن شن خاص ستل عن 


شأن ١‏ الطيعة الاخرى . وتواب الامة طيعتان في عاسين علس الاعيان وكاس العموم 
وقد ری مثل هذبن الحلسين في يحض الام الأخرى لكنه عند الانكلر هبني على 
الل الارستوقراطية من الاجيال الوسطى . ولا زال كثير من الارضين EE‏ 
لاشرفاء توارثونها ولا يعولا دما قاطعاً . واعا يمون مرافقها الى أجل معين . 
والغالب ان بيعك الشريف الارض علكها الى ٠۹۹‏ دنة فتدقع له ها أو هو حق 
صيرورتها اليك بعد تلك المدة . وت له عليك مال يتقاضاه كل سنة يتم الاتفاق 
عليه يسمونه تي اصطلاحهم تشيف (انادال ) وقد يحتالون في عك الارض حيلة 
شرعية قيتفق الشاري ٠‏ واليائم على مباع بد فعه الشاري مرة واحدة بدل الاقساط 
السئوية حو ما شعلا -كومة 1 3 ادال معاش الم تعخدمين .اذا دفع الشاري 
ذاه اكاك عن الك BESS‏ مده اق a‏ ابجاع ملزلا من أحد 
الشرفاء 0 جيه دقمها معيجلا وقي عليه الأقساط ( التشيف ) حو مثة جنه يدفعها 
كل سنة . وأخيرنا اه يوی آرت يستبدل الاقساط لاني جنه أخري فيصر الازل 
ملكا له 
فالا تكليز تدم الكرة والاخاة وليس عندث المساوأة . على 1 عاملون عل 
تزع تلك الامتيازات من الشرفاء . وقد أفاحوا في کر من مطالهم لسكن المساواة 
الكلية برطىء الوصول اليبا لتأص ل الارستو قراطية في نفو سالقوم من أجيال متوالية. 
حقی راغا في كثير من ادا هم الاجماعية .وءن آثارها الحسوسة اله ليس في قطر 
السكك الددية درحة a‏ بن الا ان و والع.وم . قالقطار عتدم فيه عربات هن 
الدرحة الاولى وعربات من الدرجة الثالثة.ولا د درحة نانية في قطرجم الا مايتصل 
منها بالقطر القر فساوية وغيرها على ادود 
#ع طراكب الدهلن 
لا تخلو دولة من ضرائب تضربها على رعاياءا تسد مها نفقات رعايتهم والقيام على 
حراستهم او القضاء بينهم . لكن الاتكلين يزيدون على ذلك نوعاً من الضرائب 
أقتضاه تفاوت النزوة في طبقات الامة . لوا مقدار الضرية بنسية تلك الؤوة 
وبءولون في شديرها على الدخل لا علىرأس المال . فيفر ضون على الغني أو الاجر 
تارات (ه) 


۹4 تارايت جر ی زيدان 


ميلقا من دحله E‏ لسم و ته تمر امه ة الدخل نا ا قر ضتها ا كومة 0 
الامة للاستعانة م عل حار بة الفر تساويين سنه ١5١57‏ فقرر اليرمان نودكذ أن يدقع 
العامة يآ من د خلسم تلاك السئة و الكينة اس . دفي سنة ۱۷۹۸ زادوها الكل ذلك 
اليب 5 مأ زالوا , زيددون الضرائب 8 و نوعو ا ”ہی بلغت ما ج عليه 3 ن . وي 
ختلف حسب السنين ولكتيا حو ةه في ا عة من الدخل أو شلين في اله . 
ولا يدقع هده ار به اللا اندي لع دخله ۹۰ یہ ا اة عا قوق وهم 
شروط أن بزيد دخله على ذلك الى + az ٠‏ رو 2ء عقو هم من يعض "ضر دة . let‏ 
من زأد د خله على ١٠٠لا‏ جنيه فيدقع الضريةكاملة . وقد بلغ دخل المكومة من 
هذه الضرية نحو 0.6 ۰۰۰ ۳۲ جيه في السنة . غير ضرائب المارك وعوائد 
الروحيات و المسكرات والخدرات : وغر حدق أثر خص والاذن ف معاطاة المون 
على الختلاف أشكاما : 
> د العامة والعناية ميم 
لنعامة ف ازكاترا مشا كا ل ن اعتصاب 0 واضراب م ف فر فسا لکن للا تكلن 
عنانة خاصة er‏ ولا سا طيقات ا والخدم . امل ذلك ەر ˆ قايا واحبات 
الادستوقر أطية في المهد القدم . لان رب اليد ( الاورد ) کان ری تسه مسولا 
ن حال أتباعة من حديك أسياب معانشوم 35 ولو شعت ا وضع ضرأ ب الدخل 
8 ذرها 5 مها لوعت وتمدالت طيقاً لصلحة أاعال أو الفقراء من اعاب 
التجارات الصغرى E‏ ف أول وضعها شاملة كل انكليزي مھا قل” د خله 2 
ادها يعدلونها دج تی أعفوا ملهأ خاب إالدخل القليل الذي ٠‏ رید على ك١‏ ا 5 
وخفقوها عن الذين لا يزيد دخلهم ê‏ لا حه فاا على E‏ ااناس كم 
رأيت . ولا ين ان الاءوال اأتي عع من الضرائب فق في ٠رافق‏ الامة بلا عييز 
ين الي والفقير 5 أو هي لصاحة الفقير Kg‏ ا اصاعحة الغؤي . وي عناية بالعامة 
كالزكاة ف صدر الاسالام تو خد من الاغنياء ونهق ق 0 
وا کو مة الاتكليزنة تعد افيا وصية على الفةر اء من رعاياها فتضع القوانين 
لمصاحةىم ويرم على انياعها 00 عي 0 تول نفيدها ا عم 5-5 لعل 3 پا سبي اعتصامهم او 
أضراهم ٠‏ دن ذلك قانون صدر ف الصيرف الماذي ون ف انكاترا وضعتهامكومة 
عة الخدم وصغار المستخدمين أسمه ( National losurance act‏ ) في ١5١‏ 


نظام الاجياع في ایکا XY‏ 


جيم ا . مال ضانة مستقبل كل «ستخدم في املك الانكليزية سنه بين ١١‏ 
و٠۷‏ سئة قل دخله السنوي عن ١5١‏ جا وکل عامل يشتغل بيده لساب تقسه 
ولو زاد دخله على ١6١‏ جديا في السنة . فتفرض على كل من هؤلاء أن حزن من 
دخله 9 عيئه في شيخو خته أو مرضه ‏ حعات ذلك احبارياً لا ری العامل مفراً 
منه نوجه من الوجوه . وهو يشمل الممثلين في المراسح واسائةة الدارق الصغر ی 
والثانوية وحكتاب الصارف والتاحر وخدام المّازن و عمال المعامل وفيوم أصِيْحَاتَ 
الماهات اليدنية وساقة المركات وا والنوتية وغيرم وکل عامل له رئيس يدقع له أجرة 

وكفية ذلك الضيان ان الک ےھ طعت اورا | کالہ راک ا الاسهارات في 
اصطلاحنا تفرقها في المال . وعلى العامل أن يقدم واحدة متباكل اسيوع وعلييسا 
طوابع مختومة يشترك هو ورئيسه والحكومة في دفع قيمتها . ومختلف تلك القيمة 
باختلاف راتيب العامل . فالرجل الذي زد ادرته على شليئين ونصف شلين في 
اليوم يدفع هو أربعة بنسات في الاسبوع ورئيسه يدقع ثلائة ينسات والحكومة 
تدقع بفسين . الج تسعة بنسات ( حو ESI‏ قروش وتصف ) تلق بقيمتها طوابع 
على الاس ارة وم وتقدم للحكومة كا ل أسبوع . واذا كان العامل صاحب هذه 
الاجرة امرأة تعامل مثل معاملة الر جل الا ما تدفه هي فيكون ثلاثة بنسات بدلا 
من أربعة ويختاف مقدار المدفوع باختلاف درجة امامل ومقدار أجرته 

والكومة تحفظ اعامل ما يقدمه كل أسبوع وكأتزنه لسابه وقد تستثمره له 
فيضمن مستقيله ر م ارادته . و.عظم هذه ااغياتة مر:_ رئسه واطمكوية وهي 
لا تضرها كنبا تفع العامل المسكين . وفي ذلك المانون شروط واحكام تفصيلية 
لا محل لها . ولسكنها بلا شك من أحسن ما استنيطته القراح لمسادة الال وضمان 
مستقبلهم على نفقة المحكومة و أحاب الاموال . فضا تما فيا من المشقة على ااب 
التجارات أو المعامل فا نكل واحد متهم مكلف بالتوقيع علىالسرا كي او الاسهارات 
بيده كل أسبو ع وقد يكون عئده مكئة عامل أو الف 

أغمروء الد کا 
١‏ الثيات والتعو بل على المقيقة 

الاتكايز أخلاق بارزة واضحة حتاف جما لسوام من الام عكن تلخيصها 


“A‏ ارات جر سی زيدان 


بكل.ةين عي لخ 2 الهم يحون في أعماطهم وشؤدتهم الى الةةة ا دو 
الظواهر » (CY)‏ » انهم اتون ف مادم وعادا۔ er‏ ومشارحهم » . فاذآأ عرفت ذلك 
فيهم هان عليك تعليل | کش ما عرض لك من اخلاقيم . والاتكليزي هادىء الاق 
ندر ان تغلب عليه الحدة حى تخرجه عن طور ارادته ولذلك تحدم دون في آم 
المسائل وأحرج اشا کل و عادلون ويتناقشون هده وسكنة ٠.‏ وخاب في اذم 
أن تبتى على العقل ١‏ كث مما على العواطف . ويظهر لك الاتكليزي جامداً وقد ترى 
في نك تفوةا عليه بسرعة الخاطر الكنك عند العمل جده ايت منك قدماً وأصير 
عل التعب وأقدر ی المعاريع | الكبرى . وارى فيه کو و وطول اة ف مو ةف 
ان 2 سواه وج غضيه ولس ذلك من بلادة ف طرعة وأا هو من قل ثانه في 
أعاله وتعويله على الا ق فالا يكترث بالصغار بل عل ہے الغر ض الذي اس چې اله 
لا ببالي عا يقف في طرشّه من العقبات ولا سا اذا كانت تلك العقبات أمورا 
وحمية كالسكلام في الصحدف ونحوها اذا لم يكن مبنياً على حقائق حسوسة ‏ فهو ممه 
أن ,صل عاره الى العياسية ولا يلتفت ألى شقشقة السكاري في أعناء العاريق 
# س الكراء والانانية 
ن الاخلاق الكيورة ن الانكليز اهم مشكيرو 3 يترفعون عن ٠‏ الله سوام 

من ا .وي Arg‏ له و من ل 8 أن الاتكلزي مجن سے تخر بدو لته 
وأمته و تفرد ع ن سار الام م فلا زاو جهم أو عاط عم أ عا شتضيه المصادة 
التجاردة او السياسة . ولا ب فاتتاقي عصر الالو سكدون كا كان العرب في 
انان دولهم والرومان قيلوم 2 وکل أمة عر اذا نطوقت ق عل سوأها توصت 
امتيازها الفطري عليهم بالطبلة الاصلية ‏ وهي طعا لا تال ذلك التفوق الا لواهب 
فہا تاز ۔ اء ن سواها 

ومما وجه على الاتكليز من الانتقاد انهم أنانون >يو نالاستثثار بالمتامم لاشيم 
وهو خاق فطري في التسار لا مختص بامة دون اخرى . كته يظور في 
الاتكايزي لانه لا يبالي ان يليره سك نه . ولا همه ما يسميه الآ خرون اريحية 
أو دة و عدوا دن أسمى الناقب قرو لا عر ص اسه للدسارة لنقعة سواه 2-1 
قمعل ألم رنساونون مثالا * أو كما قعل المرب وبعدوتة 2 ن مقاڪر ^ : ولذلك كان 
ار ب أسرع اختلاطاً يلر أساويين م بالا تكليز 


نظا د ف اکا “A‏ 


قول غير ما دهده 7 ساءك a‏ ا ر ذلك مله م الطفاء 5 ولكنه عدا 
الجاءلة ضرباً مر العيث حت تعرفك وق بك فیمد اك يده 
و يصافك ويكون عند ذلك م ن اخلص الاصدقاء ء وأظطارف الخلساء 
کک اأتر بمة اللادبية والمقلية 

دهن مقتضيات ذلك الخلق اا ما راه من یات الاتكليز ف أفضل وسال 
التربية اليدنية والعقلية ولا سيا الرياضة وم قدوة الام فا . وقد اف دعولان 
الكاتب الةر ناوي كتانه عن سر تقدم الاتكلز عرض قومه عل الاقتداء er‏ ف 
الترمة والاخلاق والتعايم وغير ذلك . واختص غوستاف لوون أخلاق الا تكلز 
باللاطراء في كتأءه « العوامل الاخلاقة في تكون الام « فالا لزي رأى سان 
الحقيقة أن هذا الضرب من الترية «فيد له فاتعه ووضم له قواعد أساسها الفائدة 
الحقيقية بلا زخرف ولا يق . وزادهم "بات فيها انهم فطروا على احترام آراء رجال 
التاريخ ٠‏ واحاب الأواهب مقرم والعمل ہا بال حدال أ شد ب لعله من بقايا با خضوعم 
للشرفاء في عصر الاقملاع . وهذه النقبة فضل كير في جع کب واف اغيم 
لان الاءة اذا حملت براي عقلا نا كانت کہا عقلاء . حلاف الام التي زعم كل من 
أفرادها أنه صاحب الرأي الاصوب والتفوذ الاعل ورى الانصياع اراي سواه 
صغاراً ومذلة ما هو شأن الام الضعيفة التي حارت الى الخو خة واذن الزمار: . 
عاد أمورها وا نقضائها 

> ل الصدق والوفاء 

المشهور ان الانكئئيزي على الاجال بطىءالاطر غير مفرط الذكاء . لكنه 
ناجم على الغالب في اعماله ومشاريمه فا هي علة تحاحه 7 العلة القيقية انهم يعملون 
بالقواعد التيقرر عقاوم انها وسيلة اجاح وقد ر سحخت في اذهام بالتربة للاسياب 
التي قدمناها . وهي تامهم ان التاجر أو اأصانع يجب أن يسول في اعماله على القاثق 
مع المنفعة المتبادلة . ملوا معوطم على الصدق والامانة والثبات وهي أمم اسباب 
تاجوم في اعاهم ال ی و انر . وقد أشتهر ذلك » عر حت جری مجرى 
ايلا سعر ا ولا ليه 0 للاخ ا أو المساه e.‏ قعل شاثر الام 


¥ مختارات جرجي زيدان _ 


6 الانظة على التقاليد 
قد رأيت الامة الانكليزءة لا زال حتى الآ ر ن حافظة على الارستو قراطية رتم 
أعراقها في الدستورة ۔۔ حقی الدستورعندها 00 E‏ زال محفوظاً بالتفليد أي اهم لم يدونوا 


قواعده وشروطه عا يسميه الءانيون القانون الاساسي أو نحوه. وانما يرون فيه 
على التقاليد الماضية فيحكون في شؤونه بالقياس على ا سابقة أصدرها اسلافهم 
مع مراعاة مقتضيات الاحوال و اذا عرضت مسألة ل يسيق الک فيها حكوا فا 
ددا حكىم سابقة أن ناي عدم 

١‏ ا من !١‏ كش الاثم حافظة على التقاليد المتوارثة . وذلك من قبيل 
الثبات في اخلاقيم . وهذا السبب كانوا من اشد الناس احتراماً لر جال التارخ منهم 
ينصيون طمالعائيل ويعملون باقواطهم . ولنفسهذا السب ب جروا فياستارهم على احترام 
تقاليد الام التي تدخل قي سلطائهم او مایم ۔ فلا تعر ضون هم في شيء من اديام 
أو عاداتهم . بل يساعدونهم على القيام يعارم الدينية او الوطنية . ولذلك كار 
الشسرقيون اكز ارتياحاً الى سرادتهم عا الى سواها لولا ترفعهم وبعدثم عن الجاهلة 

د التدين والتطاء 

ومن قبيل 2 والمحافظة على التقاليد اهم متسكون بعقائدمم الدينة . ورتم 
تعارف اكز الام من حيرانهم وزءلائهم في الرة الدينية حتى جاهروا عناوأة 
رجال الكيتوت و مطار دة اجات الدينية فالا 5 ما زالوا و باهداب الدن 
يحافظون على طقوسه وتمالعه ولا سيا الراحة بوم الاحد فقدذ كرنا في املال الماضي 
کن اا و رن ور ف ابام اناد والاعاد“ 

ومن هذا القبيل أبضاً خضوعهم انظام وتقدسه والر ضوخ له باحترام وافتخار 
لا يستتكف من ذلك کرم ولا صغیرم . ولا برى اللك بأساً أن يسترف بالط 
بين يدي أصغر رعاياه ولا يعد ذلك حطة . واعا هو من :تاج حنوحهم الى القيقة 
واحترامیم اياها . ونحجد كتوم المدرسية مشحونة بال _كايات التي عل هذه المثقية 
وامثاطا من الصراحة بالقول والاعتراف بالخطا . غير القدوة السنة اي يستفيدها 
التلاميذ من اساتذتهم أو والدهم او ككارمم قي هذا السييل 

/ا ل االثهور بالواجب 
ان الشعور بالواجب عام في المالك الراقية لكنه ظاهر كل الظبور في اخلاق 


نظام کک ف اتكلتا بذيه 


الانكلن . فالا تكليزي م يعرف ماعليه من حق دن و بعادي وده ( قي حينه 5 
مطالية او استحثاث . شل ذلك دوء وسكينة . لاله من اكث الثاى ع واقلبم 
كلاماً . فاذا وعدك بزيارة كن على ثقة أنه منجز وعده . واذا كلفته مخدمة هر 
التأدب عند ان لا يؤكد لك حاحه فبا واا يقول « الي سأحجرب » فاذا قالهذا 
قائل مهم عدوا قوله وعدا ك أ . وهكذا اذا عزم أحدثم على تكليف آخر خدءة 
أو مطاليته بحق له أو وعد توقنه فانه مل طليه بصورة الاستفهام أو الشك فقول 
3 « ماذا نظن لو فعلت کذاً » فجيبه « اظتي فع ككذا » فعد ذلك وعدا 
لا بد من قضائه . وهذه التعابير تكون غالباً في الطبقة الراقية من القوم 
م ل الرأة الا نكايزية 

المرأة في انكلترا تشبه سائر قساء اورا في أ كث الاحوال الاجياعة والادية 
لكنها تفرق عنمن عايقتضيه الخلق الا تكليز ي أدالتر بة الا تكليزية ٠ں‏ بمض الو جوه. 
فهي أميل الى الحقائق في آداها وعادانها وازيانها . وعتاز الزي الاتكليزي غا 
بالبساطة لانهم بالاحظون فيهالمافعة الحقيقية ‏ شألهمفي كل شيء .واذا رأيت اتكليزية 
شوب مز خرف فاا تقلى به غير الاتكلز 

ومن هذا القبيل اتصرافها الى ال E‏ اليدنية بالااءاب المشهورة عندثم حى لعب 
السيف وركوب اليل . ولذلك كانت الا تكليزية سحيحة النية نشيطة ال ركه ممشوقة 
القوام مشرقة الو جه قوية الارادة .وقد ا خذت كه بار حال وحجاريهم ف أعماهم 
فتطرقت طائفة من اللبوسات حت طلين حق التصويت في عاس الأاواب و بالغن في 
ذلك وخرجن به عن طورهن الذي خلقن له واستخدمن الف في مطالبين . 
ولا نظنون الا راجمات لاصوا 00 على المرأة الاتكليزية من هذا الوجه 
هد 2 على الم رأة القر ساو ة عند كادءنا عن أخلاق الفر نساءيين : 

« ان المرأة خلقت لبم بشؤون يتا وعائلها فاذا حولت عن ذلك الى أعمال 
الرجال خر جت عن طبیعہا » 

على ان المرأة الا تكازية في أصل فطر تا كثيرة الضوع لرجلها تستهلك في 
سبيل راحته وراحة سائر العائلة مها كلفيا ذلك . لكا وهي عذراء عع عا بتع 
به الشاب من الر به الشخصية في وایام | وقياعها وقعودها . فاذا زوجت 
انقعامت اى با وم بعد ما سواه مع ا زوجها ومعرفة حقه 


ف عختارأت جر حي زيدان 


۸ طر نتم في الاستممار 

وتزك اى کو اني حق العوين عل اة عم ابات 
ظاهراً في طر قرم السياسية كالاستعار مثلاً 0 لهم فيه طريقة تخالف طرق سائر 
المستعمرين © فيم ينظرون من وراء الاستمار الى الفائدة ألققية لا مہم زخرف 
السيادة وأمة الدولة والتفاخر بسعة السلطة بقحر ماتهمهم المصلحة الطقيقية في 
الاستهار ٠‏ وقد وحدوا بعين العقل أن المصاءحة أطقريقية من الفتح أو الاحتلال اعا 
هي ار انق الاقتصاد د أو المالية فيوحجهون سهيوم ليها ٠‏ ولا çey‏ مها أن تكون 
هم سيادة أن لم يكن الغرض منبا الملفعة الاقتصادية ٠‏ ومن بام و وطول آنا م صيرثم 
03 أستهار مطامحهم الاستمارية اعوا ما متطاولة , بر سیخ ف 3 م أقدامبىم 1 تسح 
ھم فرص يغتتموها ويؤيدون ہا حقوة6هم 

وطذا السيب رانیم لا يتعجلون وضع الطاية أواعلان السيادة بل يسكس ذلك 
شساهلون مع متم رام ف الاستقلال الاداري حق لا اق فرق يذ كو به وين 
الاستقلال القيقي . ومهم من البلر الداخل قي حازم ١‏ و سحت قوذ ار 
تكون مصاطهم المادية رائحة فيه ولا مالون أن اه ذلك بطريق اللاحتلال 
أو اة أو ا . وعلى هذا المداً ا قود أوستراايا وكندا والترانسفال 
وغيرها .ولا ری EL‏ من أن يدوا ذلك قي الد وغير ها اذا 000 ضيان مصاطهم 
الاقتصاد 35 الود, بخ و ن کون طم الافضلية من الات الاخرى 

فالسطوة التي بلغت اليما ألامة الانكلز رة في هذا المصر لوقف على أخلاقىم 
أكؤ مما على ذكائهم . ان الاخلاق التي ذ كرا أمثلة منها جعات ارين مليور 
اتكليزي يحكون نحو ٠٠١‏ ءلون نفس من ام شتى في القارات الس . وفيهم 
القوقاسي والمغولي واطندي والزجي وغيرجم من طبقات الناس يتكلمون عشرات من 
الاعات التلفة . أن الاتكليز استطاءعوا ذلك باخلاقيم المتينة وأساسيا الثبات والتعويل 
على الحقيقة . والا قان بين الام الداخلة في ساطائهم شعوباً لا يقلون عنهم ذكاء 
ويفوقوتهم في كثير من المواهب المقليية . وانما تنقصم الاخلاق اللازمة للتغاب 
أو الاستقلال 


ا المدنية الد a‏ كي أأمررب 


الشجاعة في المرب ىف 


لا تلام المديات الاخرى . أذ لكل مدنية قواعد ي نيني عليها دعائها ولا تصلح ألا 
ا . شدنية العرب أساسها ماب العرب قي صدر الا أحمها الارحية والنحدة 
والو ار والوفاء والمر وسعة الصدر وکرم الخلق ونحوها عا لا لاثم المدية الحدئة . 
كان الخليفة أو الامر عقو احا عن القاتل لاعتبار قام بئفسه من قول سمعه أو 
فكر <طر له وبع ذلك أريحية . وكان القوم يتواصون بالمفو عند المقدرة والاخذ 
بإسياب السكرم يقيمون بيوت الضيافة بزل فيها الاضياف أشبراً لا يسأهم أحد من 
م . وكان هم ضرب من الارتزاق بالسخاء من الليفة ذفن وله وانياعهم وحواشيم 
وأعوانهم بقعم في بدت الامير أو العامل عشرات اومئات من الناس ا کاون و يشر ون 
ويلبسون ولا عمل طم وقس على ذلك مما قصائاه قي تاريخ العدن الاسلامي . فهذه 
المناقب بعيدة عن مقتضيات المدنية الديثة التي أساسها مبادلة الحقوق والواجيات 
لاحل ولا عفو ولا أرحة ولا تجدة . وأا ينال الرء من الرزق أو النصب على قدر 
سعيه ومواهيه عقتضى القواعد الاقتصادية والاءتبارات السياسية . فلا برتقي في 
هذا السك غير العارف باحكام السياسة الذي نظر الى حقائق الاشياء بالنظر الى 
مصاحة الامة ويحافظ على العدالة وشروطها لا ينفق قرشاً الا في طريقه . وغير 
ذلك من المثاقب الشائعة في أوريا هذا العهد ‏ ولك لأيام دولة ورجال 


ا 
الشجاعة شدة القلب وقوة النفس عند الاس وهي ضرب من الصير . وقالوا مي 
هيأة لاقوة الغضبية متوسطة بين التبور الذي هو الافراط والين الذي هو التفريط . 
واساسها الضمير وقوة الارادة . فالرجل القوي الارادة اذا اقتتع بامر عسك به 
واذا رأى الصواب في قتال ثميت فيه أو في قول جاهر به . ومن دله ضميره على عمل 
واحجب ول يعمله فهو جبان . ولذلك عرف الشجاعة بعضهم بقوله « تظهر الشجاعة 
بان لا تعمل في الفاء الا ما عكننا عله ا اناس » لارن الضمير عندم خير 


للق عن ٠‏ أطلال سئة ٠‏ * صعديقة YY“‏ 
تارات 0 ١‏ ( 


YE‏ ختارات جر ی ردان 


ا بل دورن « من رائ الق ولم يأحذ حاننه فهو 50 » وقاات 
العرب « الشجاءعة تماد الفضائل وهن ۰ تکل فيه فطيلة » وقال شيشرون 
۵ من يعد الال أعظل مصائب ا لاء لا يقدر أن يكون جاع . ومن يعد الملذات 
أعلىل مطالب الديا لا ةدر أ کون مرل ¢« 

ويشترط تي الشحاعة ان تستعمل معها ألر وية وصدق النظر وقياس الاسياب 
والنتائيج للا يقدم صاحيبا على 0 5 وی خيلا فيفشل . واعا يحب عليه أن يدير 
لامر ق فاذا نحقق وجه الصواب عليه وصير الى النهاية ٠‏ ومر | أسباب 
الشجحاعة « الب 4 فان الشمجاع ك يكون أثدت في حر به و جهاده e‏ كان جهاده من 
أجل شيء يحبه ورغار عليه . وقد يكون ذلك الثيء شخصاً أو وطناً أو رابا أو 0 
أو غير ذلك . فالشعداعة هذا الاعتار ضروب 0 ر جع الى ضر بين : الشمجاعة في 
ساحة الوغى دقاءاً عن دين أو وطن ن أو غرض وج الشجاعة البدنة . والجرأة في 
الرأي أو الشجاعة في الدقاع کے راع أو مد إأو چ وهي 1 رأة الادبية أو 
الشحاعة الادية 

الشجاء 4 ارت 

هي الصبر في حومة الوغى بات جأش وصدق عزعة . وهي عند رجال المرب 
ثلاث مراتب : الاولى اذا التقى ا وتزاحف العسكران وتكاات الاحداق برز 

ن الصف 51 وسط المعترك من يادي هل من مارز . والثانة اذا نش 2 
لان وم يدر أحدم من أن تيه الموت 0 5 ا٣ش‏ ا 
حاضر الاب لا ا لمله 0 ولا ًَ حذه الخيرة فيتقلي تقلب المالك لأموره 00 
عل نفسه . والثالثة اذا هزم تابه فيلزم الساقة وضرب في وجوه القوم وحول 
ينهم وبين عدوم ويقوي قلوب أصحابه 

وکنا أرى فوق هذه المراتب مراية رابءة هي تضححة النفس عن اختيار في 
سبل ما يدافع عنه . فان أحاب المراتب الثلاث المتقدم ذ 1 ها لا يخلو أحدم من 
أمل في البقاء ولو كان في أشد الضيق أو الطر . وأما الارتية الرابعة فهي ان يقال 
لصاحيها « الق نفساك في هذه الثار لانقاذ وطذك او في الثبات على رأيك » فاذا 
صدق والتى نفسه فقد بلغ ارق مراتب الشجاعة . وسنقصر بحثنا هذا على أصاب هذه 


الشجاعة ف اجرب Ye‏ 


المرمة من الشحعان . وحؤلاء اما أن شلوا ذلك 5 في سيل الدن أو الوطن أ 


الشرف الشخصي 


الندرة الديننة من اشد اترات اعرا في نقوس الناص فهم يغضبونلدينهم کڈ 
مما يغضبون لاي شيء آخر من المصاط- المشتركة . والذين استيلكوا في سبيل نشر 
الدن بن أو الدفاع عنه كثيرون لا يتوقعونه م ن الاجر على صيرهم وعذامم . والمحروب 
الدينية كثيرة واخيارها طويلة لا حاجة با الى ذكرها . وأ كز الشبداء في سيل 
الدن يدخلون في باب الرأة الادبية لثباتهم في ا وستعود الم . واعا نكت هنا 
بالاشارة الى جان دارك لاا ضحت بنفسها في سبيل الوطن بدعوة دبنية وتار ها 
مشهور ۰ وقد فعلت مالم يفغله ارال ق خرب فا ورانا يآوائق :القر ن 
اخامس عشر . فدأفعت عن فر سا دفاعاً 5 س عثله وعر ضت فسا للقتل مراراً 
بارشاد هاتف كان يدعوها الى ذلك . ولا وض الاتكيز le‏ او وها كاك جيب 
بشجاعة وثبات عزعة . وقد قتلوها حرقاً وهي رابطة الطأش لا الي ولا حاف . 


١‏ الاستهلاك في الداع عن الدين 


وآخر کة سمعوها منها « يدوع » 

ونشية ذلك او هو أدل مله على الشعحاءة اطقہقہ ة ما فعلته اللنساء مع أولادها 
ق حرب القادسية وهي ومد 8 وها اربعة أولاد حر ذم على الثيات في القتال. 
لما هي الوطيس د هدمو اواحداً واحداً ينشدون الرحجز ود ثرون فه وصية ة والدمم 
حتى قتلوا عن اخرث . فلا بلغها ابر قالت « امد الله الذي شرفي بقتلوم » 


DED ng‏ ق الدواع عن ااوطن 


كب 


تارات جر ي زيدان 


ف الدفاع عن اوطانمها 

ان ما ابداه أهل طرابلس الغرب من اتقاي في الدفاع عن وطنيمعلى اثر جل 
الايطاليان علیہ وشم وأساطيلوم ‏ دقاعاً لم يكن ر سی من في مثل حاطهم ‏ بسنا 
على كتاءة مقالة في أشير ماجرى منهذا القبيل في التاريعخ على سيل العبرة والموعظة: 

تفاوت الام في الدفاع عن الوطن بنسية ما فطروا عليه من ى العسك الاستقلال 
أو ما نشأوا عليه من العادات أو ما عط م من الاحوال والمؤثرات . وق التاريخ 
حوادث كثيرة تدلعل أن الوطن عزيز على أهله وان الاستقلال اشهى ما تتطليه 
النفوس الابية . فلا غرو اذا رأَنًا اما تفاي في الاحتفاظ به وتفضل الفناء قي سييله 
عل الخياة بدونه . وال شواهد على ذلك تتصل باأقدم أزمئة لاوم 

ان اطول عمال دک التاريخ القد حصار ازوت أمام جند بسامتيك العظم 
فانه دام حو ۲۹ سنة . يليه في الطولحصار طراوده سنة 1١85‏ ق م . واستمر ٠١‏ 
ستئين . وقد وصقه هوميروس صاحب الالياذة . فوقس عل ذلك حصار كثير ٣ر‏ 
مدن التاريخ القدم کصار مديئة صور سئة ٥۷۲‏ و ۳۳۲ ق م ٠‏ وحصار سسراقوسه 
سنة 5١5‏ ق مو ۲۱۲ ب م ٠‏ وحصار ساجنم تة ٩۹۱۲‏ ق م ٠‏ وحصار أورشايمي 
سئة ۰ 0۹ قم و ٠ e VY.‏ وقد کیت الاورشليميون ي چ اجان الاخير ا 


600 0 ن الال ستة ٣٠١‏ صفجة ۳ 


۷۸ ختارات جر حي زيدان 


يذكره هم التارخ مع الاجاب والثاء ٠‏ وقد قصله ب«وسيفوس تفصيلدٌ حسناً 
وك سرا 
حصار اورشلیم 

وخلاصة ذلك أن طيطس أميراطور الرومانيين حمل عل أورشلم سنة ۷۰ بريد 
فتحها ٠‏ فامتنع أهلها خاصرها ند يزيد عدده على ۰۰۰ ۳۰ مقاتل : وكات 
أورشلم ومذ في أبان مناعتبا حرط مها ملاثة أسوار الواحد داخل الا خر . وكان 
جند طيطس أربع فرق أقام ثملاثاً منها في شمالي المدينة على مدافة ميل من السور 
الخارجي وفرقة أقاءها في شرقها عند جبل الزيتون ٠‏ ومع جند الرومان العدة وااسلاح 
وآلات الهدم وهي يومكذ اكاش والجابق والدياات . وكان بين معسكر طيطس في 
الال وسور المدينة الخارجي أرض عامرة فاخر وا انيتا واقتلءوا اشجارها لسهل 
على اليد الزاحف المرور فما بعدّته ومهاته ‏ قضوا في ذلك > ايام لم زحةوا من 
الثهال وعسكروا في مكان يدرف على زاوية السور الخارجي وبوا لانفسهم ابراجاً 
نصيوأ قا حانيقوم ولوا على الاسوار بالقتابل ( الجرية ) 7 

وكان الاو رشلىسون رون في الدفاع عر مدونتهم دفاعا عن وطنوم وديم 
وکتاہم فثبتوا جهد طاقتبم . ولكن اساحة الرومائبين كانت اقوى من اسلحتهم 
وفيها الكباش وهي كال ركبة الكيرة عجري نحو الاسوار على عجلاتها وفيها الرجالة 
حمييم أذوائهم بالدفاع عنهم من قوق . حت صل الكش الى قر بالسور فياأخذون 
في نقيه برأس الكش لا يبالون عا يرعى علييم من النبال أو غيرها 

فتمكن الرومانيون بذلك من تح ثغرة قي السور الخارجي ٠‏ وكانت الفرقة 
الشسرقية على جبل اازيتون رسي اايهود بالجادق تصوبها حو اطيكل وترسل عليه 
النفط المعتمل . قاف الييود على هيكلم واجابوم باطلاق القنابل من مايق كانوا 
قد غنموها من حر وب ماضية . ثم علهوا بانثلام السور الشهالي فيسوا من الدفاع عنه 
فتقيقروا. فلحق الروماتيون ہم وبوا الا راج طصار السور اللاي . وهم في اثناء 
ذلك بطلىون الم التسلم وحجب الدماء والاورشليعيون برفضون 

لكنبم عدوا الى حيلة عسكرية اتعيوا مها الرومانيين ‏ وذلك الهم اسقطوا تلك 
الابراج باحتفار سرداب دهليز حت الارض من داخل السور الى اسفل معسكر 
الرومانيين . فسقطت الابراج وخسر الرومانيون بذلك خسارة عظيمة ولم سط موا 


- ت الام ذا 


رهم تلك الابراج الا في بضعة أيام م ألو | قي المصار وأ كوا من ري 
الةنا بل على أور شلم و أحلها < تی اضطر قائدهم سمعان للاتسحاب الى داخل السور 
الثالت . وهو آخر ملحا 57 حيط الديئة واهكل وفه ككل الذخار 
المقدسة عتدمم 


وجح الرومانيون هناك كل قوا er‏ وعادوا الى ذابرة اللهودبالصلح فانوا وتمدوا 
الى حفر سراديب أخرى هدموا ہا كثيراً من حصون أعدائهم . فعاد الرومانيون 
الى تشييدها وازدادوا شمة وغيظاً وشددوا الخصار . وما زالوا يلحون الجانق 
والكياش حت اخترقوا السور الثالك . وقد لمعت الثار في أهيكل فاحترق معظمه . 
و سل مته ألا قدس الا قداساتانة حجار ته قل تمر النار فيه ألا 000 1 رشلييون 

زالون يحاهدون تي الدفاع . قاغتم ظط يعاس ضعفوم وتضعضعهم وطلب اليهم التا 
ل فلم يقبلوها . قحاد i‏ في ادم والاح راق عا ا لقصل . 
وأخرا دخل المديئة عئوة واءحنفي في أهلبا قتلا “وسا . قالوا انه قل العجائز والاعلاء 
وباع الاطفال بيع الارقاء واستعيد الياقين . غير الذين روا تلك المدينة وتفرقوا في 
اطراف العالم 


وقس عللذلك ما ! أناه البوير في ١‏ 3 لما أسفال ملد بضع عشرة سلة في حار بتوم انكلترا 


ب 


فام وم شم ذمة قليلة شاغلو | سيدة البحار أ كث من سنتين فانشقت في سبيل اذلالهم 

ا ومثتی مليون جنه وألوةاً من اطند . ت ان البويريين خرحوا من :لاك ارب 
مغلوبين سكن الناس لا 5 دون بشجاعتهم وثباتهم ويعجبون بصدق و 
وقد سحل التاريخ ذلك ےھ 

واعتبى اتا بات غوردونناشا ورحاله في ار طوماحاصرها عمد أحمد المهدي 
السوداتي فانم ذاقوا الجوع والمرض<تى ا كلوا جذور الذرة والعظام وا طلود وظلوا 
تابن حت قتلوا بالف بعد دخول المهدي عنوة سئة ۱۸4٥‏ 

وطل ستكات 

ومن امثلة الثبات قي الدفاع عن الاس_:قلال والحافظة على الواحيات ااسمكرية 
دفاع توفيق بك محافظ سوا كن في اثناء الحوادث السودانية . وذلك انه كان مكلفاً 
خفارة الطريق بين سواكن وكسلا في السودان الشرق فاستخدم لذلك شيخاً من 


ْم مختارات جر جي زيدان 


الاعراب اسمه تمد الامين ليتفق مع المربان في حماية الطريق”. فاساء عمد الامين 
التصرف مع العربان فغضبوا وكرهوه قطلبوا الى الحافظ توفيق بك أن يبدله وواه 
فأى فغضيوا ونظروا من الكومة وم كثار . واشق في اثناء ذلك مجيء عَان دقكنة 
أحد أمراء اهدي عنشور منه يدعو لاس الى ببعتة . قباعوه فاشتد ازره فسار er‏ 
لناوآة ال -كومة 5 سوا كن وضواحها فضاشوها والحكومة ول اند لقاو متهم 
1 ع . وقد حاصر وا سذکات وطوكر فضاق أهلها ذرعاً وجاعوا. فبعتوا الى الكومة 
يطليون المدد . فاعدت الجكومة سنة ۱۸۸١‏ حملة بقيادة با كر إشاسارت الى سوا كن 
لفتح الطريق بها وبين رر فلقيها الدراويش وغليوها 56 حن حنین . وكان 
وفيق بك حافظ سوا كن قد سار الى ستكات عرضاً ودخل في حلة الحاصرين 
وكان شه باس فاظهر في حصاره ياتا لم يمهد الا في القليلين من الناس 

وسئكات قر به لا تزيد حاميتها على ستين رجلا وقد ضرق ق ان دقنه السيل 
عليوا وقطع المؤن عنها حتى كاد اهلها ہا کون جوءا . فكتب عبان الى نوفيق ان 
يسل فلا يقتله قابى الا البقاء على ولاء الحسكومة . فاما جاء با كر باشا وعاد خائياً بعث 
ان اليه ثانا ان نيل فسا وان الام!, باهّاذه قد الع فر يحجبه الا بالثنات . ولا 
رأى دق بك أخيراً أن المؤن قدت والند حاعت وهل اليلد مات ت جع اله 

اله وأهل سنكات وشاورم في الامر وحثهم على الثبات في ولاء المكومة. 
a‏ تحن على ما ترود ققال « قد ند زاوا والطريق مقطوع ينا وبين المدد 
فلنذر ج مستقتلين فاما أن نسير الى سوا كن واما أن يلاقينا المصاة قندافع عن اضسنا 

حت الوت » 

تأرجوا في أوائل فبرابر سنة ۱۸۸١‏ بعد ان هدءوا الطواي وأخروا المنازل 
وما ساروا ميلين حت لاقام عبان دقنة برجاله وهاجومم فقاتل بوقق بك حت قل 
شهيد الامانة والبسالة وغ ينج من رجاله وأهل القرية الا نفر قليلون 

تذاني القرطاجيين في الدفاع عن وطنهم 
علد ان عا ھکید © لمن کا التفان الى تناك اخ الملل قر اة 


يجوار ا رابلس الغر ب منک ذ التي سنة ف 8 مع الرومانيين المعروفة بالمحرب البونية 
أو الفونية وبطلها عتييال القائد القرطاجي أشهر من أن يذكر . وقد فصلنا تاريخها 


بات الام ۸A۹‏ 


قي اطلال السادس من السنة التاسعة . واتما أردنا هنا الاشارة الى ما أدهش العام من 
ثبات القرطاحيينني الدفاع عن وطنهم تمالم يبق له ثيل . . وحم اسلاف الحا اديه 
الذين نحاريون الايطاليين مع الند المئاتي اليوم دفاعاً عن حقوق الدولة العمانية . أما 
حديث القرطاحيين فاليك خلاصته : 

فاز القرطاجيون اولاقي حرم مع الرومانيين حت ىاخترقوا اوربا وقطموا جبال 
الآاب وحاصروا رومية وأوشكوا أن شتحوها ثم عادت العائدة ع . وعد حوادث 
اکر ل عام الرومانيون في بلادم وحاصر وهم فى مدينتي « قرطاحة » (بقرب 
ونس ) وقد ام کک المر وب قواجم وهلاك قوادھ و رجاهم . وكان الرومانون 
يتوقعون منهم التسلم بعالا الس الح حك كن الا انان يتوقءون من الطرا بلسيين 
العا نيين بالامس . 0 وصل الرومادون الى قرطاحة أمروا اهايا أت واوا اسلحة ee‏ 
ونم يعرفون زه عن الرفض . فسدوا السلاح وم يحسبون هذا كل ما يطلب منهم. 
ثم أبلغهم قائد تلك اعقلة أن مجلس الشيوخ ا بأد رم EA‏ مجر وأ مدينتوم 
وينوا مديئة أ خرى يلا حدون ولا اسوار وان تدك قرطاجة الى أساسها . فہظم 
ذلك على القرطاجيين ولطموا وجوههم وشةوا جو وع رغوا بالتراب وتضرءوا الى 
اي ولعنوا الرومان على اوم . فاما فرغو! من |اتحيب عادت الييم شجاعتهم 
وعز موا على الد فاع الى اجن تة من خا حت عوتوا نحت أسوار مدينتهم 

افر غ القرطاجيون ماقي و سهم لتحصين مد ينتوم ماوا اهيا كل حصوناً وهدموا 
ال الوا ومتادتيا فكوا اليل دایار اة وريؤلا فى 
اصطناع الاسلحة منها . وقطم النساء شعورهن وجدله اوتاراً للاقواس وأمراساً 
للمجايق ٠‏ ول عض قليل <تى اح القرطاح.ون باحسن الاساحة 

وكان الرءمانيون في أنكا فز حفوا ألىقر طاحة وهاجوها وحم عسوا لا تستطيح 
٠ 5‏ فاذا هي حصنة بالاراج والانيق والرجال مما لا يسهل التغلب عليه لخاصروها 
ستتين والةرطاجيون اتون ن ثروت الال 

وفي السئة الثالثة تولى قيادة اند الرومالي هتاك قائد اسمه شيو اميل اوس 
فادتى معسكره من المدرئة حت اصبح على مرعى قوس من أسوارها وقطم ما با 
وبين البر وم يق لاقر طاجيين سيل الى الاقوات الا باحر . قعمد شيو الى قطعه 

مخنتارات (١و)‏ 


كم ختارات جرحي زيدان 


السك د البوغاز 1 من الأجارة الضخة ٠‏ وحاول القرطاجون ق أعناء اء أ مر 8 
أن عنعوا الرومانين من بنائه سفن ارسلوها غار بتوم غ تسل في الوقت المناسب ولم 
تأت بفائدة ٠‏ فازداد المصار ضعا وعم الرومانو مل من جهة المرفاً فظنيم 
القر طاجيون هاحمين عل المدينة من تلك اللهة فاحرقوا أخشاباً كانت حناك ٠‏ ولكن 
الرومانين ولوا الى الهة القابلة وهاعهوا المديئة والقرطاحيون مشتغلون في الهة 
الاخرى ٠‏ فدخل الرومانيون المدينة واحتلوا اسواقها فالتيجاً أحلبا الى القلمة فتبعهم 
الروماتيون والثيال تشاقط 2 من سطوح المنازل ٠‏ واشتيك الةتال في وسط المدينة 
بالسهام والحراب ۰ فامتلات المارق بالقتى ودوى الو بانين الجرحى وبكاء الاطقال 


وعويل النساء وصياح 0 ٠‏ حتى اذا وصلوا الى القاحة اأص شيو باحراق 
المديئة ففعلوا قتصاعد اناہب وخر ج جاهير اشرو خ والاطفان والنساء والعجزة من 
منازطم فراراً من الخريق ولكن كيف يقر ون وم بين النار والسيف ا 

وظلت النيران متقدة ستة ايام متوالية وقي اليوم السايع بعث القرطاحيور: 
الءاصرون في ااقلعة الى جد الرومان يعرضون التسلم على شرط استيقاهم في قد 
ا ياة . فاجابهم شيبيو اله يستبتي القع الا ارين 0 عدده تسعائة التعجأوا الى 
هيكل اسک ولاموس وياد حسدرو و کار اهیکل عل | أ كة مشرعة ما زالوا 
عاصر ن فيه حتى غلب عايهم التعب والجوع . لأر ج حسدرو بال خلسة وغدراً وم 
نفسه الى شاو فاجلسه هذا عند قدميه والقرطاحيون نظ ون اليه من أعل اطيكل 
ويلعنونه ويعيروته بالحين والخيائة . ولا ينسوا منالنجاة احر قوا اط ككل والقوا اسم 
في نيرانه ولسان حاطم قول الثار ولا العار 

ويقال أن.امراة دسدروال حاءتة يعد تسليمة ومعها طفلاه وهو حالس عند 
قدي شيبيو وخاطبت شييو قائلة د ويل لكك اها 'لروء نيورت اعلكتونا واتعم 
لا تخافون 5 هة لکن . اطة قرحلا ده ستدازي حسدر وبال هذا لاه خانى 1 
أولاده واطته » م حولت الى حسدرمبال وقالت له« ويل لك أا الخائن الشتي أنك 
اجين الناس . وءتى رأيت هذه النيران تحرقني ونحرق ولديك هذن ما يكون عذرك 
٠‏ يا قاد القرطاجين وما الذي عك من شمةهذا . . الذي انت حالس عند قدميه ? » 
قات ذلك وحمت الطفلين فقضمت حلقوميها ورمت مهما الى الثار والقت 


نفسها فوقهها 


حل السوريون عن Aw‏ 


فعسى ا في تفوس الطراباسيين من صدق المز عة وا ق الدفاع عن 
الوطن ماكان في قوس أعالافيم : وان کون تشيحة ذلك فوزم في في نصرة 5 
العمانية وأخراج الاعداء دن بالاد ثم أر 5 شاء الله فخلر هم التارسخ ذكرا لا 
عحوه الايام 5 


هل البو ب صت عرب 
او ماھ 


فاضت دف الاخبار بعد الدستور في السوريين هل ثم عرب واختافت الآراء 

في ذلك ذكتب اليا غير واحد يسألو نما رانا فيهم فقول : 
السوريون قبل الاسلام 

ان السورين 2 راد er‏ غا اهل الشام والعراق وما بين النيرن وفلسطين 
روصع تسكن أصوغ 0 فى لكذة مأ توالى عم دن الدول قدعأ وحدما . ققد 3 هده 
الاد 5 اقدم ازمئة التاريخ ماهولة شوب سامية قارب سيأ ولغة. اما قيل :زول 
الساميين فكانت مقاماً لام لا يعرف أصلها وكارن الساعيون أقوى منيم فغلبوم 
واستةروا فا واحذارئك بالاقراض وہل الميالاد بعدة قرون. وهاك رتب مسا كن 
الساميين هناك من الثمال الى الوب _ الآ راءيون ( السريان والكلدأن) فا فقون 
فالعيرأ:.ور فالا اط . وخااطن ا شی غير ساعية إقامت بار ن اظهر ھ ق بقاع 
تاقة 7 ن بلادثم عر هايا يا الشعوب الاصلدء مه داعا يطول انه ولك أن الساميين تغليوأ علوم 
ا وعاشت ادي 3 واا وعاداتهم 

على ان مركز هذه البلاد الغرافي جعلها عرضة لعلامع الفاحين من الام 
القد عة كالشين والأصر ن والاشوريين والفر سذكانوا يكتاوون وها أوا كتساحها 

وتقاطر شوم ال مها . ولكن الامر ڂ لتقم لدو لة من إلده ول 8 سوريا كم استقام 

لاو انين خلفاء الاسكندر 5 قان هذا القائد د المج 6 هذه اليلات ف القررت الراببع 


4 ۲٠١ حصيفة‎ ET (٩) 


8 ختارات جر ي زيدان 


قل ايلاد و وغل ۴ 9 5-5-8 خافاؤه نونائية وتواقد الها اليوئان واقاموا فا 
واختاطوا احلا ولا سيا بعد ظهور النصرائة . وقد دخات 6 سلطة الرومان ولكن 
العنصر اليوناني ما زال متغلياً عليها وا كر تغليه على سواحل حر الروم ويضعف 
شانه ف الداخلية تدر ييا 

ومع ذلك الاختلاط ظلت الشعوب السامية حافظة على آدابها وعادانمها ولغانها 
ولا ي الهو د فام مع ما ا من الاضطهاد والسي تارا من حيث الا دان 1 
والدن عو مأ كاوا عليه ف اام داود وسايان ألا ما اصاب لتم من التغيير ف اغناء 
السي ببابلفانها اختلطت بالسريانية والسكلدانية وعرفت إلاغة الآ راءية او السكلدانية 
وها كدو | التلمود والقسموا الى اليبود والسامريين ٠‏ أما هن بقي من الشعوب السامية 
ولا سيا الا راون فتنصرءا و طردوا 5 ادام وعاداهم وا > درم كانوا حون ف 
العراق وما بين النورين واعالي سوريا الى فاسطين 
وحدودها الشر ةة ا هلي اليادية غاب فا العتهر الع ري 2 وكان هناك من 1 
القرن !! رابع قبل الماد أمة عر بية عرفت بالانياط أو النبط كانمقامبم وراء فلسطين 
شرق وا عل امَاض الادوم. مين وهي دولة بطرا الي فصلا |< برهأ في كتائا 
« العرب ل الالام ¢« فام اختلطلوا باه ا ل الشام 0 وفاسطين اح ا9 متو ال ٠ a‏ ولا 
EE‏ شام ظهر مكانهم عل حدود الشام والءراق أجيال دديدة من العرب امخذهم 
الفر س حلقاء ردول غارات اذواهم اهل الادية أو نص رو نهم ي اروب الي 
كانت تتشت بين الدولتين قبيل |الاسالام 5 فاقام حلقاء الروم دهات حوران وثم 
الةم اة و أقام حلقاء الةر س‌على شاطىء الفرات في اليرة وه المناذرة ٠‏ فاذا أ تشيت 
الارب بين الروم والفرس تند الغساسنة لاروم وال_اذرة لافرسصس ودافع كل مثهيمأ 
عن ا ابه ٠‏ ولحو هذا اليب اقام العرب على الخحدود بان القرس والروم في ماين 
التورين والعراق وفيوم يطون من أياد وريعة 5 

فسكان الشام والعراق عند ظهور الاسلام كان معظموم من اا إلا راميينالاصلين 
قي امال والشسرق ٠‏ والهود والسامريين قي اطتوب وبقايا الاناط في الجتوب الشرق 
يلييم العرب الغاس نة والناذرة ثم قبائل اياد وربعة بين النورين ٠‏ ويتخلل هذا 
الجموع كعات منأمم اخرىكاطر احمة قي حل لكام والراءقة ف الأو صل واخلاط. 


هل السوريون عر هم 


من مولدي اليونان TT‏ الشواطىء ومولدي الزن والا كراد في الشيال 
الورلون يعد الاسلام 

ولما رسخت قدم العرب في الشام والعراق اختلطوا بإهلبا وأقاموا في مدائتها ˆ 3 
زح الما غيرهم طلياً لارزق ونزلوا الارياف ٠‏ ولا قامت الدولة العياسية وعظم شان 
الفرس وتولوا الاجمال قي المملكة نزح حماعة منوم الى الشام والعراق ٠‏ ثم تکار 
الند الترى في الدولة فكش تقاطر الائراك و أقامو ١‏ فيبما وكانت الدولة تستعين في 
حرا رجال من الا كراد والديي والارمن ٠‏ ولزايد الا كراد على الخصوص في 
عهد الدولة الابوية ثم تكائر الاثراك والجر كس في عهد الدولة الساجوقية والنورية 
والسلاطين الماليك ٠‏ فاما تسلطت الدولة اامئانية اضف اليم ماعة من الا نكشارية 
وم اخلاط من أمم شتى وحماعة الارناوّط وغيرهم ناهيك بتقاطر الافري الى سوريا 
قي أعناء اروب الصليبية وما بعدهاوفييم الفر نساوي والانكازي والالاي والايطالي 
وقد احتاحوا الأغور والاراضي ا مقدسة وأقاموا وخا من الزمن ف ادك مءززة 
الاركان عن كان يأتيها من نصارى الافرت وقد بتي منهم جماعة : طنوا وتتاسلوا 

وكانت اللمبادجرة متواصلة لمن سوريا من خا ا سكان شواطىء اأبحر المتوسط 
من الغرب وسكان اليادية من الشرق 9 سيا الوا وعرب 00 فان موأ جر هم 
اليها لم تنقطع حتى الآن . وقي سوديا كتير من العاثلات المسيحية ترجع بانسابها الى 
أحدى هائن الامتين 

فالسورون الان يقسءون من حيث أصوهم الى قسمين كيرين المسلمين 
والمسيحيين . فلننظر في اساب كل منبما على حدة . أما الييود فأنساءهم محفوظة 
قلا طرا علمها تغيبر 

اتساب المسامين في سوريا : أن انساب مساءي سوريا ترجم الا كم الى المرب 
لالم أول من تزطا من أهل الاسلام بعد الفتح كا تقدم . وخالطهم بعد ذلك من 
جاء ها من الام الاسلامية كالترك وال ركس والا كراد والفرس والديم ووم ومن 
اعتئق الاسلام من مسيبحييها أو ودها أو اليوثان أو غيرهم من حفظوا أنسابهمالعربية 
بيوت الالدي والحسيني والخزوعي وغيرهم وفيهم يوت مخالطربا شي من الدم 
الارامي او اليوناي او الاسرائيبي 


اتساب تصارى الشام 


أما نصارى سوريا وه المراد من البحث الذي فاضت به الصحف فقدكان 
معظمهم عند ظهور الاسلام من الاراميين والعرب واليونان کا رأيت . والاراميون 
حم سكان اابلاد الاصايون وحاءم اليونان بحرا من الغرب فتزلوا سوا<ل بحر الروم 
ودخل عليهم العرب برا من الشرق والينوب وا كحم من غسان في حوران 
وتغلب وأياد والغر في ما بين النهر بن . وكانت هذه القبائل عند ظهور الاسلام تدن 
بالنصرانية لكن قاثل ما بين النهر بن نصرت العرب جامعة الجنس أو اللغة لاا 
كانت اة على الفر س فعرف المرب اللسفون ها فضا في ذلك . فلا حموا ا 
الطزية ة عل أهل الذمة بعد الفتح أت قبائل تغلب وآأياد والعر ادا ءها وبلغ تمر بن 
ا لساب ذلك فاستعار أعدابه فقال له بعضيم < انهم ا ون من الزية وحم 
كوم طم کا فلا تعن عدوك عليك » فوافق ذلك ما في نفسه ففرض عليوم الصدقة 
6 قر عن عل لين ولككته اشترط عل ان لا ينصروا أولادهم قال ذلك 
طيعاً الى د خوطم في الاسلام . وكان عمر شديد الحافظة 'على الياءمة المر ية لا يأذن 
لاحر ب النصاری_ 8 التوغل بلاد الروم واذا قعلوا استردمهم وخاطب للك الروم 
بشانىم لانه رى ذلك حقاً له . ذكرواان الولى بن عقبة لا سار لفتح العراق 
والجزرة انضم اليه عرما النصارى الا قبيلة اياد فام سح لوا الى بلاد الروم فكتب 
الوليد الى تر بذلك فكتب عر الى ملك الروم« باغني ان حياً من أحياء العرب ترك 
دارنا وألى دارك فوالة لخر جنه او لاخر جن التصارىاايك » فار <هم ملك الروم 
في بق على التصرائية من عرب الشام بعد الالام ألا قايا الغساسئة في حوران 
ونتف من اتباع المناذرة عرب العراق او من جاءهم من كندة ووها . فاكان ي 
تصارى الشام من دم العرب والنسب العربي مرجعه بالا ك الى الغساسنة . اما 
العرب الفاخون الذين أزلوا الشام والعراق فكلوم مسفون ودر فيم من تاصر غ 
دل ااب 0 ريين اللمسيحيين شي* من أنسا er‏ ولا دخلها شي من أنساب 
الام الاسلاءية التي ازات الشام بعد العرب كالاراك او الاحكراد او الفرس أو 
الج ركس او غيرم . ولكن خالطها كثير من انساب الام النصرانية التي تزلت هناك 
كالارءن والروم والافر ج من زمن الصليبيين وما بده لان هؤلاء كانوا اذا اۋا 


هل السورون عرب AY‏ 


سوريا استقروا فيها وتناسلوا ونسيت أنسامم وتكلموا العربية وتخلقوا باخلاق 
السوريت وعاداهم وصاروا متمم 

قانساب تصارى الشام الان ترجع الى أنساب أصلة وعي الآرامية ( السريان 
والكدان )اشاب حخة أقدءيا وا كدعا شوعا على سواحل الجن الوط 
اليوناية لان اليونان حاءوا سوريا واختلطوا اهايا من أقدم E‏ التارخ وکوا 
زلون شواطها وزاد تزوحهم بعد زمن الاسكندر دى صارت سوريا بلدا اا طم 
5 هدم . وظلوا يتواهدون اليها بعد الفتح الاسللاعي وما زالوا على ذلك الى الاان. 
وف سوريا بوت كثيرة سمب الى اليويان وأمياؤها تدل عل اصوطا كيت بي وباولي 
وکتسفلوس واأدو بلس وق ل يدس وغيرثم . ومنهأ بوت مد لت أسياوهأ أمهاء عر بية 
وحفظت انسابها عند أحلها كيت مشاقة في دمشق الشام فيم برجعون بنسبهم الى 
بوسف رک من كورقو بيلاد اليونان تزلطراباس الشام وكان تا حر أ بالمشاقة فعرف 
اة ا .وت مسرا فرع من أسرة نوبانية نشات ف طرايزون حاء حدها الى 
ديار بكر كاب وفرعت ف دمشق ومصر 

أما النسب العري 5 السوريين كانه قديم وعريق قم اا لکن کر ف 
شرق الشام وجنوما مما لي جزيرة العرب لان أهل هذه الجزيرة كثيراً ماكانوا 
يزلون ما جاور من القرى ء عضرون . ولكن تلك الاصول القدعة قد ضاعت 
الان وأ كش ما يعرف من النسب العربي في السوريين برجم الى الغساسئة وهو 
متأصل فما قبل الاسلام ثم توالى دخول الفساستة الشام واندماحهم اهلها جيلاً بعد 
جيل الغاساً للرزق بالزوع أو غيره او فراراً من العرب المسادين في مشارف الشام . 
وأحدث ما يذكروله من تواقدم الى سوريا مهاجرتهم في أواسط القرن الجامس 
وأزل متهم جماعة كبرة في جنوي لبنان . وكثيرون من تصارى هذا القسم الروم 
الارنوذ س وغيرثم يمنسيون الى الغساسئة وقد زل يعضوم المدن وتتاسلوا قيها ۔ 
وهتاك عشارٌ تصرانية كيرة بر ديع باصوها الى حوران شاخ بدت الخازن في لنان 
ينتسيون الى أصل حوراي ودولون ان حدم جاء من اذرع في حوران في اواسط 
القرن الخامس عشر . وكذلك اسرة المطران في بعلبك وزحلة فام في الاصل من 


A^‏ عختارأت جر ي زيدان 


حالية حوران . وهكذا يقال في بيوت جبارة وغنام وحوراتي وعطية وشقير وطراد 
وحداد وصفير وغصن وغيرهم 

وأا سان الاساب التضراية فا الأضول: الارشة وي كو وكيا کمن 
جلة السورين كنوت هئدية وخياط اشا وابکارو ی وورتیات وقر ابوت وغیرم . 
وما الاصول الافرنحية وقد ضاعت اسماؤها الا قلي منها كيت ايلا من الاسبان 
وبمت طاسو من الايعلالان ويدت شرشل من الاتكليز . وينتسب بيت کرم قي 
احدن الى كولونل فرنساوي . وبنت طر یه في طرا بلس ,تسيو زالى الفر نساوين 
من زمن الصليدين . وقس على ذلك سائر الام المسيحية التي مزلت الشام واختلطت 
ياهلا ما يطول شر حه 

قالسوريون المسيحيون ليسوا عرباً من حيت النسب وان كان فيهم شي* من دم 
العرب لمم أخلاط من ام شت ولكتهم سدور" عرياً المي تكلمون العرمة 
وقد والدوا هډ في بلاد عر ية ة وتخلقوا باخلاق العرب . و اأصحت عد الفتح 
الاسالاعي عربية لزول العرب المسامين فما واتخاذها وطاً هم وقد نشروا فيبا 
لسا وعاداهم ودام قشسكايها بعدورل عرباً وان ۾ ر جوا بانسام سم الى 
قال العرب 

والعرب ذا الاعتبار ثلاث طبقات )١(‏ أهل البادة الذين ينتسبون الى 
القبائل العر بية ولا بزالون حافظين على انسابهم (*) المرب المامون الذين نزلوا 
الارياف واختاطوا يغير العرب ازاوج واندج فيهم سوام مر الام الاسلامية 
غير العرب وم سكان المدن قي الشام والعراق ومصر والمغرب تجمعهم اللغة العربية 
والدبن الاسلاعي (*) العرب اللمولدون المنتسيون الى العرب وم الملسرحيون من 
سكان هذه اليلاد فام عدون عرباً عام لغتوم وعاداتهم وآداہم لا من حيث 
انام ونوم تصارى الشام والعراق وأقباط مور . وعل هذا القياس يعد تصارى 
اسرد اى التركة انرا وأ كزم من الونان وقسر 


السورون وتمحجفدوم بالجنسية الاميريكية 4م 


السوريون يعدن يج عن الامير د يكين 


OJ 


حاءنا من رصنا ودين > حجريدة الناظر 0 تصدر في سانیاولو البرازيل كتاب 
يقترح علينا فيه امم السوريين في أميركا ان نبدي رايا في مناظرة دارت بينه وین 
صاحب در :دة الاجر التي ص در ف و نورك بشأآن مسقل السوريين 6 أميركا 
من حيث مهنسهم بالجنسية الاءي ر كة والا<تلاط التام بالاميركان أو البقاه على العهانية 
اليه ونظرا 0 ف هذا الموخضورع من الببحث الاجاعي رامنا ان ناش ره 6 اطلال وهاك 
فص اواب : 

حضرة الرصيف الفاضل 

وصلتی كتا بك الذي قرح على فيه يأسم السورين امیر کا أ 3 ادي رأ في 
ما دار بنك وين الرصيرف الفاضل ص احب الاجر بشأن مستقيل السورين 5 
أميركا من حيث « التجنس بالطنسية الاميركية والاختلاط الام بالاميركان » وهي 
دعوة الما جر . أو « اليقاء على العمانية والحافظة على الوطنية السورية لارجوع الى 
سوريا » وهي دعوة المناظر . فاشكر اکا حسن ظتکا هذا الماجز اك ي“ مسألة 
هي من أمم المساثل السورية لان الج فيها يتناول ا على حال السوريين في 
سائر ديار رهم في أميركا واوريا وأسيا واستراليا وافريقيا فاذا كان الصواب في 
استيقاء جنس يترم والرجوع الى لادم و حب اطلاق ذلك على السورين صكافة 
حيها نزلوا 

على انني رأيت كا جملا السوري مخيراً في اتباع احد الرايين وهو في اللقيقة 
مسوق الى احدها بطبيعة العمران شان الانسان في سا: راحو آل أجماعه . فلو حملا 
مودوع ألبحث هل ,رجح السورون من ديار رهم 31 عقون فيها لكان ذلاك 
أقرب الى حاراة ناموس التاريخ وقد قل اذا شئت أن تطاع فسل ما يستطاع 


١ 4 صححيفة‎ ١ هن املال تة‎ )١( 
(۱۲ ( ختارات‎ 


6ه مختارات جر جي زيدان 


قرات ات كان ار صيف الكريم واطلمت في اعداد امناظر ع ما دار ينعا 6 
هذا الشأن وانا في رمل الاسكتدرية وقد ور رت من اجار وهرت الاقلام والدقار 
وأقّت في هذا المصيف الغاساً لاراحة في اثناء احتجاب الملال . ففكرت في هذه 
المسآلة الخطيرة وانا مطل من نافذة فندق حن مقيمون فيه يشر ف على قطر التراءواي 
وعيذاهية جائية تقل الناس بين الاسكندرية ومصايف الرمل فرأيتها تحمل العشرات 
والمكات ولس يدوم من الوطنيين ألا دز ٠‏ صغير والباقون من الاجانب دم جانب 
عظم م ن السورين اكوم من اهل الوجاهة وأرباب الزوة والتقود وأهل الہ 
والادب . وذ كرت كثرة السورين ف القاهرة وم جاعة كيرة من كار الموظفين 
وأتداب المناصب الادارية والعسكرية وأرياب الصحافة والتجار والحامين والاطياء 
وغرثمم . ومثل دؤلاء كثيرون أبيضاً ف أحاء القطر الأصري - فقات ف نسي أو 
تحت دعوة المناطر لو جب ان نعود هولاء م الى سوريا و نعود امتاهم من اربعة 
أقطار المسكونة وم عدون عات الالوف وم أه لالثروة والاء وقد زادم الاغتراب 
عاما واختياراً واقتوسوا من ام مالارض احاسن ما عندهن من اجات ماع واساليب 
الار زاق . ولست روم بالشی ىء القلدل عرف ذلك بالقياس على روة الجوووة فى 
القطر الصر ي فاا تقدر الا ر ن خو لان مليون جنه وم لا بزيدون على بضعة عشر 
الف شى فكف بروة مر ناف م في عار ديار م رهم وعددم حو ۰ ۰ الف 
شين مح أعتيار رودم ق غير مهر أقل مثها فا فلو قدرناها صف ذيك أو رمه 
e‏ ئروة مهاجدري سوريا على ٠ ٠‏ مليون وهي تتضاعف بتوالي الاعوا م قان روة 
السوريين في معي كانت منذ عشر سئين ربع ماهي الا ن فاذا عاد لووك الى 
سوريا مهذه الثروة سعدا ت لاك اليقعة المباركة واجتمع فيا الاقرباء والاصدقاء عونل 
بالنسيم المليل والاقلم النشيط ‏ وذلك غاية ما برجوه الانسان من أسياب السعادة 
في دناه ولكن 0 

نسج الري على الماء زرد اله درعاً مندعاً لو ات 

انها أمنية لا يرج حققها . فالسوريون باقون في ديار غر بتهم وسند حون في 
أهاليها و يكو نون بعضاً منهم تفا مون بالسنتهم وتأدنون با دام - ذلك هو راي 
قشر ته في الال منذ ضعة ة أعوام ونشره صاحب الپا جر في رده . وقد کارل في 
الاشارة اليه كفاية لولا ما خال نكا من ذكر الوطن وخيانته والوطنية وجامعتها 


السوريون ونس پم بالإنسية الاميريكة X1‏ 


مما يقر على أوتار القلوب فيثير العو اطاف حت تشوش على المقل سيرله في أحكاية . 
والبحث الذي حن فيه يتلزم الاخار في الةقة المجردة والصلحة الثك_املة فاستاذن 
الرصيفين الكر عين في تفصيل ما أحماته هناك 

( المهاجرة © قدعة كالانسان وأقدم أسياها الارتزاق . وهي من أقدم دعام 
العمر انوأقواها لان البشر تسلسلوا من أب واحد وكانوا في بقعة واحدة فلا تكائروا 
ضاقت تلاك البقعة عن معائشرم فهادروأ الى ما حوها القاساً اغرس والمرعى ثم تفرعت 
رتهم للسبب عينه بتوالي الاجيال . وأقدم ما بلغنا من اخبار المباجرة فرق ابثاء 
فوح أو قبائلهم من أواسط آسيا الى اطراف المعمور وم أرق السلالات البشرية ومنهم 
تسلسلت الاءم المرتقية المعير عتا بالشعوب القوقاسية ٠‏ وكان القوقاسيون حا نزلوا 
في أنناء جرهم لوا شو س سالات سافلة كالز وج أو اهنود قكاتوا يلیو م م عل 
ما ف اک ويتولون امورثم . م ثم انمأوا د لازال ر يي الى اليوم 5 فعا رك 
الارض مرت بالمواجرة من س-لالات بعضها ارق من بءض تعاقيت وجي وتي 
بتعاقب الدحور 

واذا نظر نا الى كل بقعة من 2 الارض على حدة امنا 1 ار ذلك التماقب 
ظاهرة فيوا . فوادي الثيل ا أقدم سکانه الزنو ج ”© تم جاء الثوبة وهم أرق ممم 
فطاردو م کو انوب وأقاموا مکاہم م اء القوقاسيون فزاحهوا النواة وغليوهم 
ومتهم الفراعنة الذين انع_ اوا القدن المصمري القدع . ويقال حو ذلك في شواطىء 
أفريقيا الشهالية فان الشعوب القوقاسية جاء ما من الشرق والشهال وطردت برابرما 
عو انوب ولا زح الاو رون الى اهاد وجدوا فہا اهنود الاصلين وهم کالنو به 
في أفريقيا فتغليوا عام ومهم الكرنة ( اليراحمة ) والجكام وقس على ذلك تزوح 
القبائل الا رية الى أوريا والسامية الى سوريا وفلسطين وبلاد العرب وغيرها 

ناهيك عا كان من المهاجرات المتوالية في عهد التاريخ وخصوصاً بعد ا كتشاف 
امرك واوستراليا وغيرها من بلاد العام الجديد . فقد نزح اليما أهل اورا ( وحم 
الةو قا ون ) فطر دوا من کان فيها من سالات امنود ونَلوا اليا چچ وقر اهنود 
من وجه الافري في اميركا واوسترالا ك) فر النوبة من وجه القوقاسيين ( الساميين ) 
في افريةيا قبل ذلك الزمن بقرون . ولا بزال القوقاسيون يبز حون الى المالم الجديد 
من سائر اقطار المعمور وعهما اختلفت لغائهم وعاداتهم وآدابهم فانهم س_لالة رجل 


AY‏ مختارات جرحي زيدان 


واحد جمعهم شكل اطجمة وسو المدارك وهم الذين انشأوا هذا التدن ونشروه 
في العام القديم و الحديث ولو ا ےا كتاف عوالم اخرى لز حوا اليها وممروها 

م أن الام حتاف م الى ا1 ا 5 واقتداراً | علا باختلاف الاقاے و طبائع 
أهله e‏ الام على الاجر ة وا کردم نا فيا السورون فقد كانوا من 
عهد الفيتيقيين أهل رج ومهاجرة وقد نشبوا درا من شواطىء البحر المتوسط 
قبل الملاد بعدة قرون وأشور مستءمر انهم قر طاجنة قي شهالي أفريقيا ورحلوا آلى يلاد 
القدن القدم في أشور وبابل وءصر وكانوا خير واسطة لتقل ذلك المدن بين تلك 
الام( راجع المزء الثالك م نكتابنا تاريخ العدن الاسلامي ) . وكان ذلك شأنهم في 
عهد العدن أل وناك م الرء ماقي فعاو سزحون الى بالاد الروم‌والةرس والاسكندرية 
هذه الغابة . وهذا خو شاي اا ف عهد هذا العدن فام يطليون الرزق ويسهل 
عليوم الاتتةال في طاه حج تي اجتمم ممم غو ..٠‏ ۲۰۰ في أميركا وجهاعات كيرة 
في اوستراليا وتسهانيا وزيلاندا وقي زتجبار والترانسقال والستيغال وقي سائر سواحل 
افر هيا وأواسطها وقي المند وفارس والصين والابان وقي جزائر الحيط . غير مصر 
والسودان 0 ومرا كش وغير المرقمين في عواصم اورا : وبا لة قلا نكاد 
تخاو نیم بل مرت البلاد العامرة في أربمة أقطار المسكونة وم حول الله حا 
نزلوا دوا 

ولاسوري طييعة عتاز ا عن سار الام وقد عمكنت قيه يتوالي الاغتراب 00 
فشاطه وذ کاله ذو اقتدار غر ب عل تكيف نفسه وتطبيق أخلاقه وأطواره على 
البيئة التي يعيش فا وأقان ألاغةال تي إدفاهم - ها أهليا . فاذا أقام قي فر سا 309 لاعضي 
0 زمن وهو هال الفر نسأويين حتى ۷ تملك أنه مدوم وكذلك اذا أقام ف أميركا 
او اتكاترا فانك سيه ۱ میرک او انكل . وراه من اشد الاس غيرة عل اليلد 
الذي يستوطنه واكوم دفاعاً عه وسعياً في خدمته 

( الوطن واللاممة الوطنية »4 رايت صاحب الناظر الفاضل مفالياً في اعّاده 
على الجامعة الوطنية في تأييد رأنه وقد عد مهنس السوري بالنسية الام ركة خيانة 

لاوطن . فاستأذنه في بيان الوطن واطامعة الوطنية بالنظر الى السوري . اما الوطن 

قروو اليلد هعم فيه اناس“ مصاطهم مشر كد وحقوقهم متيادلة . والمئين الى الوطن من 
قبل الحتين الى الوالدين وكلاها من نتائج المادة والالفة . قكف لا نحن الى يلد 


السوريون وتحجنسهم بالجنسية الاميريكية اا 


عر فنا الشس قي سمائه وتنشقنا الخياة من هوائه واغتذينا من حروانه ونياته فاظاتا 
أطفالا وريانا احداثاً وشباناً . وقد تألفت ابداتنا من عناصره وتكيفت أطوارنا نما 
لاقليمه . وهو >ت.ع الاهل والاقرباء ومقره الخلان والاصدقاء ‏ فاطنين الى الوطن 
طبيعي حتى في الخروان الاجم فلا حاجة الى اثباته . أما البقاء فيه أو الرجوع اليه 
فلس من الواحيات المفروضة م أن اليقاء قي حجر الوالدين ليس من بو أعث العدران 
ولا من قواعد الارشاء ألا اذا قضت اأصلحة بذلك . فالشاب اذا بلغ أشده طلب 
أسيا ب الرزق حيما توفقرت له ولو قضى عليه ذلك بة راق والديه وأهله فكيف بوطنه . 
وکا يطلب منه أن بذ کر احله وحن الم ویسی في راح حم وأو بعد عدوم تكذلك 
وطنه اذا اصيب بنكية فانه مطالب بنصرته واعاتته عا تباغ اليه قدرته 

هذا هو الوطن بالنظر الى كل فرد من افراده وأما بالنظر الى عمو ع الامة أو 
الى الدولة فو الامعة الوطنية وهي في اسط أحواها عبارة عن اجماع آهل اليد 
الواحد لدقم عدو بريد اغتياله . وقد يكونون في لزاع وخصام <تى ہددم الخطر 
فيجتمعون وذلك طبيعي <تى في العجاوات . فان الادياك قد تتنازع و"خاصم فاذا 
عتما في قفص وعذبتها با لجو ع أو نحوه عابت وتا لفت . فاهل اليلد الواحديشتركون 
ف الدفاع عن بلدحم أو السعي ف مصلحته عا اسم و ته ا1امعة الوطنية وهي ٥ر‏ 
التعبيرات التي اقتبسناها من أهل العدن الحديث في أوريا وراد ہا عندم تكاتف 
أحل الماك الو احدة قي الذب عن حياضها والسي في «صلحتها وهي قوم مقام 
حا معة الدين أو ألاغة في الام ال خو . ووی الامعة الوطنية تاوق عراها ين 
أطراف الک كنا اشتد أمر الدولة وتوطد ساطائها وترودات أسباب الاتفاع بين 
العاصمة والبلاد التابعة ها . فقد كانت الدولة في أقدم أزمئة التاريخ خصر في مدينة 
واحدة تنسب اليا كدولة انا وسيارطة ورومية فاذا قوي سلطاتها واتسعت قتوحها 
حت صارت ملك كيرة نسيت املك الى تلك المديئة كالمملكة الرومانية مدلا فالا 
عبارة عن مدينة رومية والبلاد ااتابمة ها ١‏ وكانت الخامءة الوطنية الرومانية قوى 
وتضءف مع سلطان رومية 

أما المرب فقد کانوا قبل الاسلام 5 قیاثل ھم الانساب والاعصاب فا أسموا 
اصح الاسام جاممتوم. وأصبحت دولتهم ا لا شو ال ين ملاوع وام امه 
آسمی بأسماء هو سسا أو أقرب أسلاقوم قرأنة من ا ي كالعياسية والعلوية أوالمروانية 


٤‏ مختارات حر جي زيدان 


ونحوها .فلا تشعبت عا كتوم وح پا غبر العرب فرقوا بين قروعها عواطن ن ملو کا 
و لغامهم كالترك والفرس والا كراد وغيرهم . وقد وسوا باسياء مو سسيها كالدولة 
التورية والصلاحية والعماية .وكانت الدولة الرومانية قد اخذذت ف الالال و ضعفت 


جامعتها الوطنية فاصبح أهل اوربا دولا صغيرة يتنازعون ويتخاصمون حت اذا استفحل 
أمر الم لمين في الشرق وأراد الافرتم استخراج بيت المقدس من أنديهم ل يروا 
ما جمع شتام غير الدين ٠‏ فاجت.ءوا حت لواء الصليب وحارنوا المسين ٠‏ فاما اشضت 
اروب الصليبية وأخذ الافرت في مضت الاخيرة واشتدت سواعدهم قام التنازع 
بين دوهم على الاستئثار بالنفوذ الاعظم قي i.‏ القارة » فأصبيح هم كل دولة متهم 
جع كلة اها با لتقوى على ألغلية 58 الدين جامعةهوم الدكبرى م6 تقدم فلم 595 لاف 
ا ما ممع افرادكل هنبا على حدة غير الوطن او الاس ٠‏ فالفر نساويون <ملوا 
جامعتيم فر أسا أو الشحب الفر نساوي وكذلك الالمان والانكليز ٠‏ فتشعيت الطاممة 
النصرانية في أوربا الى الفر نساويين والالمانيين والاتكليز وغيرهم م تشعيث الامعة 
الاسلامية قيلها الى الفرس والترك والا كراد وغيرم . واذا أممنت ال في تلك 
اطامعات رأيت أساسها في الققة ألافة والدين . فان أ أحل كل ملک مره مالك 
اورا إتكلءون لغة واحدة هي لغة أهل الدولة و يغاب أن ضمرم مدهب E‏ هو 
مذهب ال كومة 

فالياممة الوطنية لا ممنى ها ان م يكن ها دولة تؤيدها أو تدعو الما للاتظام في 
خدمتيا أو حمل السلاح في الدفاع عن استقلاها وان يكون لاحل الوطن حةوق على 
الدولة في مقابلة ذلك على أن مكو ن لتم لغتہا . والسورنون ‏ وراد ہم هنا تصارى 
السام لاان م في ذلك لام من اهل المد العمانية ولك نبم لا ينتظءون في 
حيشها ولا E‏ ولا تكلمون لغتا فلا شان لهم قي الجامعة الممادة والوطن 
السوري في غنى عنهم من هذا القبيل قا في بعدهم عله خيانة أو تقصير . وخصوصاً 
r‏ روه مضطر بن ال ا لارزق بعد أن قدت حيلم في استدراره هناك 
وس 6 الراحة . فكآن الوطن على عم واخرجهم مله د ارادم عل ح_د 
قول الشاعر : 

واذا رايت العيد هرب ثم لم ٠‏ يطاب شولي اليد مئة هارب 
3 دو لل الآ حون 


السوريون وتجنسيم بالجنسية الاميربكية to ١‏ 


-_ 


اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ارثا لا ارقیم فااراحلون مم ٠‏ 

'والسوريون لا ينقصهم شيء من أسياب الارتماء ولا يقلون في قواهم ومواهيهم 
عن أرق الام الامدنة وقدر أيناهم محارون الافر ' بم حت في بلادثم يم اعجار قي 
اكير مدان أوربا وأميركا فضلاً عن کار التجار في مصر فان أ کر ڪل تجاري 0 
للسوريين ومنهم كار الحامين والاطباء والكتاب وأر باب المناصب وغيرها . وم في 
كل ذلك مثال الاجتهاد وعنوان الاستقامة والاخلاص . واعا معاون بضمف حامعةيم 
الوطنية ولاذنب هم قي ذلك للاسباب التي قدمناها . ناهيك تعداد اللذاهب والمشارب 
ف بلادم وقد زادهم الاغتراب تراعدا عا فطروا عليه من تكيف أذواقهم عل 
أذو أق الام التي يعيشون بنها وهي متباينة 

فعالاقة السورين 0 دين واءتللاف لا علاقة جوم او دفاع ولا علاقة 
ملاك وانتفاع . وحم من اكز الا تم حناناً الى اوطانهم ولا يزالون يذ كرون الوطن 
ونون أله ولو طال زمن تا و لاون ال نةس ي الرجوع أليه وسذلون دهدثم 
في ذلك . . وقد خخ نجارة أحدهم وتي العقار وبين المنازل في دار غر بته وهو مع 
ذلك د تسه مقي الى احل اذا أشَضى رحل الى وطنه . فو أعا برجو ذلك من 
نوله ولكنه في الواقع لا برجع - اخيري صديق من وحهاء خاصييا الذين أزلوا 
وبروت بعاد نکتہم الشبيرة سنة ١۸۹٠۰‏ ار والدته ما زالت الى عهد غير بعيد اذا 
احتاجت الى بعض آ نة المعلر خ اوصت انحاس أن إصنع للمواعين حلقاً ليعلقوها بها 
على اليغال قي اناء رجوعهم الى حخاصييا ووالده من ع الهة الاخرى وسم تجارته 
ويب المنازل في بيروت ويثبت قدمه فيها . ونعرف حماعة من وجهاء ااسوربين في هذا 
القطن اد توف بل غر فرق رة مو هة عل ان كقلوا رقا مده ال دور 
عند رجوعهم اليها . ونعرف آخرين عصروغیرها برسلون ما جتمع عند م من‌الام وال 
الي سوريا ييتاعون العقار ويون الازل هناك استعداداً لا a‏ الا ٠ى‏ فرغت 
حاجتوم من الاغتراب 5 ولكتم قاما رجعون واذا رجعوا مدر ا 6 متو 
هناك . وأما أعقايهم ف مواجرثم فهم متحتسون محجنسية اليلد اک 5 فيه 
ويشبون بين أهله اراد أعلرى اوح يريدوا 

ولا حر ج عليبى وهم انما يساقون الى ذلك بطبيعة العمران كا يساق غيرحم من 
الشعوب الذين هاحدروا الى تلك البلاد . فالولايات المتبحدة أعا مرت بشحوب هادروا 


اليها من انكلترا واسيانيا وفرنسا والمانيا وغيرها وقد از جوا واستٍ_دلوا جنسياتهم 
الاصلية بالجنسية الاميركة وكل من نزح اليهم واقام ين ظهرانيهم واخ رط في جنسيتهم 
أصبيح له ماهم وعليه ما عليهم. فلا جناح على السوربين اذا آثروا البقاء في تاك البلاد 
العامرة واختلداوا بسكانها وبجنسوا بجنسيتها ووطنهم في غنى عنهم وحم في حاجة الى 
الوطن الديد لا دونه فيه من اواب الرزق وأسباب الراحة فيستتخدمون:واههم 
قي العمل بنشاط واجتهاد ولكل عتہد نصيب 

على اني اود من صمم القلب ان يخطىء حكي وآلتي بإذوائي وخلاني في 
الوطن إسعة ورغد وسكنة فاا امنية كل تحب لوطنه . والا فاي ادن > الى ذلك 
الوطن حنين الولد الى والديه ولا أحسب بعدي عنه خيانة أو عقوقاً 

يلادي وان جارت علي" عزيزة واهلي وان حاروا عل کرام 

اما اء السوريين في دور مجرتم مع الحافظة على ج و ادام وعاداتم کا هو 
حال الالمان فياميركا مثالا قلا باس به اذا استطاعوا اليه سبيلا.و لمكنب اذا استطاعوا 
ذلك قالى أجل قصير وعتخوضاً ف امک لضف الامعة اأسورية بالنظر الى جامعة 


الاميركان والقوي يأ كل الضف _ سئة الله في خلقه 


9 ف بالاد ما رحت منڏ القدم مدا E‏ وين قوم الام 

5 اندرا 0 ملم بين 8 التجارة والقاعين باعبامها ويخالطون فقات ھن ا ی 

من حالية الافريج وغيرهم من er‏ اروج بضائ.هم 8 فيتدررون عل ا 9 

والشراء والاخذ والمطاء ورون دمن طبيعة الاقام دهم ما بحسن طم الاسفار 

وحوب الاقطار م لاعر بهم وم لا سمعون فيه عهادرة عشرات م الى انماع 
٠‏ ترحل عن ا كمه ع وخل" الدار عي من اھا 


(WV‏ عن شلال سنة ١‏ صفحة ربرب 


فانك واج أرضاً يارض2 وتنك لاد شآسواها 
ومرن كانت منيته بارض 2 فليس يعوتني ارض سواها 

وهم عا كفون من <هة اخرى على تمل الاغات واتقام) فاذا أنم السوري دروسه 
أو ان عجارته وم تعاط عملا يقعده عن السفر حمل دينه الاقلاع سما هو فيه من 
السعي وراء ما يكفيه مؤونة الول ورفع منزلته بين الاقران فيقدح زناد الفكرة في 
الجهة ااتي مختارها سيره فيفضل قي الغالي الديار المصرية لاا ما رحت منذ تولاها 
المففور له عمد علي باشا با ا واسماً للاار فكان يتقاطر اليما السورنون يتعاطورتب 
التحارة الي كانت أذ ذاك واسعة لاتصاها بالسودان و بلاد العرب وفارس واطئد من 
الشرق 3 وأميركا من الغرب 

ومماكان برغب اليم ايثار هذا القطر السميد على سواه ماكانوا رتاحون اليه من 
رابطة اللغة وسيادة الامن وماكانوا بانس ونه في اخوامم المصر ین من حسن الوفادة 
ورقة الخانب فان المصري عنوان الاطف ومعدن الرقة ولكنه يؤثر الاقامة على 
الاغتراب ومعاناة الاسفار لا خن الله آله به تر بة بلاده من اللخصب وعا أولاه من حسن 
الرعاية وتأيد الامن وتكائر اتات ji‏ کک السيل بعد ارتل دأ: نت الديار المصر بة 
للعائلة الحمدية (١‏ أو به عا وخاه ولا a‏ ن الرفق بالرعية و س هيل اساب معش 3 قم 

ن أجل ذلك في أن وسكينة لا تشوقهم الاسفاروثم لا علون الى استطلاع أدوال 
ا لاسن عن ذاك ع برد عل بلادعم ان احناس الثاس علل أختلاف المذاهب 
والمزعات والاغات ا قيمر في أسواقهم کل وم مثات بل الوف من الالة 
القادمين من أنحاء العام وفيهم الاوربي والاميري والشاعي والتركي والفارسي واهندي 
والسوداتي والحجازي والعني وغيرهم مما لا يخصيه عد وكل منهم آمن مطمق أقام أو 
رحل أستو طن او زح 

۴ لف السوريون الاقامة بم معا طون اعا التحارية حى ع مهم جاعة 
اکسا مال طا دم وا جتهادهم وهؤلاء هم في الغالب اغنياء السوريين في 
الديار اللصرية . وهذاكان دام الى الثلث الاخير من هذا القرن 

أما في الازمنة الاخيرة فقلا يأتون هذه الديار للاتجار لتضيق هذا الباب بفتح 
الرعة السويس واتصال البحرين الايض بالا مر فتحوات عاري التدارة الى أوريا 


ختارات )1۳( 


۹A‏ عختارات جر جي زيدان 


وتزاحم الافرتج على أنوابها واتقق تولي الخدوي الاسيق اسماعيل اشا ليب اليهم 
الاستخدام في مصال الحسكومة برواتب باهظة هالوا بكليتهم الى هذه الوجهة وآ ثروا 
تيل الراتب وجعل ذلك يكن فيهم حتى كادوا يفقدون ملك التتجارة الا فثة منم 
فالسوري باي الديار المصرية الان يلتمس خدمة في دوائر حكومتها غالا وشتان 
بين عه هذا وجي ٠‏ اسلافه من قبل وقد أصبح مذ رضي بالاستخدام خا 
مغلول اليدين وقد قصرت باعه عن مباراة أسلافه ومعاصريه قي ا كتساب الاموال 
لانه قنع براتب يتناوله آخر الثهر ثم لا يكاد يدخل الشمر التالي الا وقد انفقه ورا 
استدان مايءينه على فقات باقي الشهر ولا فرق في ذلك رظ الراتب أو قل فاه منفقه 
لا حالة سوا كان مثة قرش أو مئة جنيه أو اكز أو أقل فان القاعدة العمومية 
انقاق الراتب قبل أقضاء الشور 
ومن نعرف بين هؤلاء الموظفين كثيرين من اتداب الروانب الباهظة ولا يخطر 
13 ما نامه من اواب النفقة عندحم انهم يحتادور: الى كثر من نصفها ولكننا 
لارام الا وقد انفقوها واستدانوا فوقها . وهذه حالة وجب قلقم وتستدعيتيقظهم 
لانهم يقضون اتن سني حياتهم لا جمعون شيئاً برتكنون اليه وقت الاجة . نايك 
عا تددم من استغناء المسكومة عنم في زمن لا يعرفونه . قويل لن يأتيه الامر 
بالرفت وهذه حالته فانه ,صح ( ألا فا ندر ) صفر اللدن مغلول التيضتين كثير 
النفقات لا أعتاده م ا والاسراف واداً: ق بالماً کل والمشرب والملمس وهو مع 
ذلك لا تطح ع تجارياً كان أو صتاعياً لتعوده معيشة أاأترف وقضاء معظم أوقاته 
اما في اما كن الامو واما عطالعة الروايات او باشياء اخرى حتاف عن ذلك كثيراً 
قيقع في حيرة ورعا قاده اليس الى المياجرة الى حيت لا يعرفه احد هذا اذا لم يكن 
مقيداً بعائلة او شيء آخر يحمله على البقاء تحت هذه الاثقال ولا ادري ما تكونعاقية 
أمره اذام إشوفق الى خدمة قي احدى مصال الكو ءة ة ولكن بعد أن يذوق هر 
ااعذاب و عض على تواحِد الندم ودب الزمن ع الذي قضاه في مالم يغن عنه شيعا 
وسم ان يشير على كل من عرفه و نودي اولاده وأولاد أولاده ان يت دوا عن 
هذه الخدمة 
على أن للاستخدام حسنات ولا سا قي مصال الل_كومة المصرية ولكنيها 
لا توازى نذراً يسيراً مو سبثائها لان السوری اعا يغادر وطنه طلا اکس الس 


السورون في مصر A۹۹‏ 


حي استوقي ما اسه مشاق الاسفار والا بتعاد عن الاهل والخلان 5 والسوردون اهل 
عهارة ف اساليب الحارة شېد طم ا العارفون وود تيا تاريخ أسلافهم الاقدمين 

وموقم بلادهم ولنا. 7 ن شواهد الاحوال اقوى دال قاليك العان ودع عنك ادير 
ها أن في القطر المدمري من اجار عددا عديداً وم أخلاط من سائر الطوائف 
واللل ولا ترىالسوري فيوم الا من أعورثم 2 واب التجارة و أقدرهم عل 51 دتساب 
الاموال 

واذا نظررات إلى السوريين المقيمين ف هذا القطر وتا ملت طرق معا أشهم تتضح 
لك عاقیة کل م ن التجارة والاستخدا م لانك ری الذ, ن جوا ال منم اعا موه 
بطر يق التجارة ليس الا ولا يغرنك من نات الاسيكدا م ثيل المناصب والرتب 
والالفاظ واعا العمدة فما تذخره لعائاتك واولادك ولا رى ا في كل مث ة من 
ألم :خدمين من أذذر شيعا سدق الاعتيار ورعا لو عت زا 8 أذخذره من غير 

اما اذا أحسن المستخدم التصرف في نفقائه واقتصد في طرق معاشه حى يذذر 
شع من رآتيه مع ما يستحقه من المكافأة أو الماش في آخر آيامه فيكون قد أصاب 
الغاين و عتع بال تین لان في ك3 دمه ا لكومة * شرفاً واہة تطاول الييما الاعناق 
ولشد اليهما الر حال 3 ون دن اعلية اما ية 56 قأم حدمة ھے من أجل ادمات 
العمومية لمصلحة بنى الانسان . ولكتنا نبغض هذه الخدمة الى من لا يعرفون كف 

وما ع عل السورين من هذه اة وصح عل المصريين وان یکن دو 
ای ول تلك اخدمات وا جر باتع عصال البلاد الا اتا رى من اتهم على 
الخدمة وعلق ما چاو اقطاعهم الا ما لا حسن عاقت»ه اصع له ع أن و جهو 
انتياهوم الى باب 2 ص الؤزوة قد ا صت 4 الديار لار بة وقل أن يطارعها فيه 
غيرها من اليلاد ألا وهو باب الزراعة فان وادي الثيل واد خصب كثير التتاج عا 
حمله اليه النيل الميارك من ن الاد بفيضاله كل ستة فاذا اعتنى الا , ياء في نوجه کار 
أولادهم و ترغيبوم ف الدراعة وأدخلوهم قي المدرسة الزواعية فان طم مس ةيال نا 
اعود على سائر القطر بالنفع ازيل 


١‏ مختارات حرحى زيدان 


5 زفق 
العرب والارك 
كيف التقت اللامتان 

لم يكن بين العرب وااترك علاقة قبل الالام وكان كلاها أهل بإدية وسطو 
والترك في حيال الالطاي او جال الذهب في أواسط اسيا بين اتد والصين وسهميريا 
وبنهم وين حزيرة العرب مغاوز واودية وجبال . وم ختلفورتي0 عن العرب في 
کاو نیم واخلاقهم وادابهم ولغتيم اختلافاً كير | . وستحيل التفاحم ينهم لتباعد الانة 
التركية الاصلية في تركيها والفاظها عن الاسان العربي نوم لم يكن فيها كلة عر ية ولا 
في الاغة المر ية كلة تركة فضا عن اختلاف اسلوب التعبير 

فلما قام العرب بالاسلام وأخذوا ينتشرون بالفتح أو غيره وطئت حوافر خيوطم 
بلاد ااترك 7 عيرون غنيا عا وراء انر ففتحوا ارا وسمر قند وفرغانة واشر وسئة 
وغيرها من " تركستان ق آم 3 أمية .وان اهل تلك الاد 5ا1 ل تولام امراء. أو 
ملوك عرفون اہ م خاقان 5 اخشيد أو غيرهها . وكانوا لا زالون عل عيادة الاوتان 
فدخوطم في حوزة السامين بعك على احتكا م هم بالعالم الد في ذلك العهد فاعتنةوا 
الاسالام و وخ و مالقواد العظام 0 وانشاوا دولا حکہ تالعالم ألا سالاحمي 
قروا متوالءة 8 وتقسم عللاقة الاك بالعرب في الاسلام الى دورن الاول دور 
الخدمة والثاي دور السيادة . وتي دور الخدمة دخول الترك ق خدمة العرب ق 
صدر الاسلام CECE‏ السادة سيادة الترك عل العر ب بعد ذلاك 

سامادة العرب ف صدر الاسام 

فطر العرب على الاأفة والاس:قلال فلا قاءوا بالاسلام وقتحوأ العام زادوا عغامة 
واعتقدوا الفضل في اشم على سار التأس و وام مدن غير طيةة يتمم . وأصبح العرني 
58 تسه سيدا على غير العري وبرى أنه خلق لاسيادة وسوآه لاعخدمة . ولذلك لم 
یکن الحمرب يشتغلون في صدر الاسلام بغر السياسة والمكومة ورکوا سار الاعال 
لسواتم ٠‏ ول يكن يتازعهم ق لاك السيادة أحد وا بزدادون يكار وخصوصا 
على الان غير اي وموم الموالي بريدون امهم E‏ عدا خم واعتقوم ب 


0( الال سنة ١۷‏ صبحيقة A‏ 


To: يبيب‎ al-mostafa.com 


العرب والترك 0 


وثم غير أحل الذمة . مدن 3 جل الموالي افون والترك وي من اى غير 
العرب . وبل من لرقعهم عنيم انهم نهم كانوا كرهون أن يصلوا خاف الولى واذا صلوا 
قالوا اتنا تقعل ذلك تواضعاً لَه . وكاتوا لا يكنوتهم بالكنى ولا يدعولهم الا بالاسماء 
والالقاب ولا عشون في الصف معهم ولا يتقدمونهم قي الموا كب الى غير ذلك ما 
ترا ٠‏ مفصلاً في تاريخ العدن الاسلاعي 

وك ن العرب سبكروا هر السيادة والنصر لارتقائهم من رعاية الابل الى سياسة 
المالك في بضعة عشر عاماً فتوح موا في قطرتهم ما ليس في سواهم من المناقب والسجايا 
کا وحم الر ومان قبابم وكا يتوهم أهل هذا السصر في بعض الامم السائدة فيمتقدون 
باصا ل فطارما عن شسائر 0 وكان فضل العرب عل سوأهم بعد قضرة 
مسفة لا ع تاج ان دلبل . فلا بااغ جو أمية 2 الاستذفاف بغير العرب عد اركف 
ذهبت دهشة الثيوة أخذ هولاء في التذهر ونصمروا آل علي وغيرهم دن أعداء 
الامويين ونشات طائفة لا تعترف بفضل العرب تعرف بالشعوية لم تظهر الا ني 
الدولة الساسة مدان الفط هان العررف 

و بدا املاط شان العرب على الخصوص بعد الاختلاف الذي وقح بين الاءين 
ولا ون د2 افير الا مون اا ن ع ا توعان اكنه وغ د ات اموق + 
فانخط شأن العرب وصار اللفاء يعولون بعده على الاستمانة بالاعاجم وخصوصاً 
الائراك واخذوا #ندونىم 

خدمة الراك في الاد الاسلاي 

بیدا دور اطدمة منذْ فحت تركستان على عهد الامويين فكان القواد اذا فتحوا 
دا هلوا اسراه وسياياه الى هلیم أو باعوجم ان ن لبم إلى الاطراف فاع ا 
الرقّيق . ولا أفضت الدولة الى المباسيين كانت ” 2 كسان تؤدياطز به ة والرا اج فكان 
الال حاون في جماة الزة اولاداً من أحل بادنة تلك البلاد يبيعونهم لارق وم في 
الغا نب من الي أو الاسرى على جاري العادة ف لاف الاعصر . وقد عص الام راء 
باحسنهم فيخدءون قي دور مع غيرم من ارقاء الام الاخرى ويعرذون بالماليك 

وكان الاراك عتازون عن سار الام التي دانت للمسلهين شوة البدن والشجاعة 
والمهارة في رعي النشاب والصبر على الاسفار الشاقة فوق ظهور اليل والثات في 
ساحة الخرب فاتخذ متهم الخلفاء بالتدريج جنداً واول من استخدعهم في الكندية من 


NY‏ #تارات جر ی زيدان 


الخافاء المنصور العياسي ولكنىم كانوا شرذمة صغيرة لا شان لما في الدولة واعاكان 
الشآن الا کر نو مذ لاخر أسائين ( الفقرس ) والءعرب . ولا اشتد التنافس بين 


الفر س أنصار الملأمون واخواله واستيدوا 5 الدولة كانت الأضارة قد اضر ت با مس مين 
وأذهبت مهم قوة التغاب و الفتح . E A‏ اخو المأمون ف ذلك فيل ار“ 

هتي اة أله وکات أمه ركة وه کن من طبائع الائراك ااي ذ کر اھا عع 
الميل اليهم لا er‏ اخواله م كان عل الما مون الى الفرس 


وشاعد الممتصم حرأة الفرس وتطاوطم بعد قتل أخيه الامين فاصبح يخافهم على 
سه وکن 1 له شه بالعرب وقد ذهبت عصبيتهم واذدرها الى الأضارة والترف 
وأنكسرت شو کټ فرأى ان يتقوى بالاتراك وثم لا زالون الى لى ذلك المد أهل 
بداوة و باش مع ارا على المرب والصير على شظاف العش . عل غير متهم 
الاشداء يبتاعهم بالمال من مواليهم في العراق أو يبعث في طلبهم من رکستان وغيرها 
فاجتمم عنده عدة لاف وقررم ٭ جال وة قالمسوم اواب الديراج والمناطق المذهية 
والخلية المذهية وميم بالزي عن سائر انود ءبذل العثانة فيتدريب جنده هذا و بى 
هم مدينة سام را واطلق طم الاعملية فاعتئقوا الاسلام وتحضروا ول يقتصر عل 
اقتتاء الماليك لتكنه رغب كثيرئ من الامراء واولاد الملوك قي القدوم اليه فاشتد 
ساعد الاتراك وقويت شوكتهم وغليوا على امورالدولة خصوصاً بعد ان انقذوا مناك 
من بابك اخرعي وفتحوا عمورة في عهد الممتصم . فبعد أنكان النةوذ اوزراء الفرس 
صار الى الاتراك وأصيعدت ازمة الدولة العراسية بعد الممتصم في ام ولا سيا بعد 
ان قام المتوكل لةاومة الشيعة فزاد في تقدع الراك لانهم كانوا ونه على ذلك ٠‏ 
اغرام أنه المنتصر ( أو أذ وه ) على قله فقتلوه وكان ذلك أول جر ا على 
الخلفاء . وولوا المنتصر بعده ول تطل مدة حكمه أ كر من بضعة أشبر مات وضميره 
مزه . ولول بعده المستعين باللة سنة ۲٤۸‏ د ثم المعئز بألل سئة 761 ه وقد استفحل 
امر الاراك ء استفحالة عفاها ومما حي عن استيدادم في الخلفاء أنه لا تول لاحن 
قعد خواصه وأحضروا المعجمين وقالوا طم »| اروا عش الخايفة و دق ق 
الخلافة » وكان في الحاس بض الظرفاء فقال « انا اعرف من دؤلاء عقدار تمره 


العرب والترك 1١.‏ 


وخلافته » فقالوا له « في تقول أنه يميش وک علك » قال « مهيا أراد الراك » 

وقد قتلوا المع هذاث شر قتلة فا لهم جر وه برحله الى باب 0 وضرنوه 
بالديا بس وخرةوا قرصه في الشمس بلداو فكان يدفم رجلا وضع اخرى لشدة 
الجر و بم باطمة بيده . والمستكى ي سملوا عه 5 حيسوه حت مات في اجس 
وبلغ من فقر القاهر بالله انهم حبسوه وهو ملتف بقطن جبة وقي رجله قبقاب 
خشب ‏ فلا غرو اذ اصح الخلفاء آلة في ايدي الائراك اذا تنازعوا على السلطة 
كان الخليفة مع الحزب الغالب وبعد أن كان القواد حلفون لاخليفة بالطاعة صار 
الخليفة حلاف للم 

قهذا وامثاله انحط شأن العرب وقيل عنهم « لا يفاح العربي الا اذا كان معه 
ني ينصره » واشتد ازر الاثراك فتدرجوا من الاستيداد في دور الخافاء الى أنشاء 
الدول قانتقلوا من الخدمة 2 دول العرب الى السيادة على العرب وغير العرب 

سيادة الاتراك في ااقرون الوسطى 

بدأت سيادة الاتراك بأنشاء الامارات في ظل العياسيين واقدم اماراتهم الطولونية 
فالاياكة فالا <شيدية فالغز نون به م ثم اتعاو ١‏ الدول الكيرى واوطا الدو 2 الساجوه قية 
وفروعها في فارس و کا واسيا الصغرى والشام والعراق وغيرها م دول 
السالاطين الماليك في مصير والشام واخيراً الدولة الممانية وما يدخل بارخ الاسلام 
ف دور جديد . لاا اتو العالم الاسالاحجي قد عرق و تطعضع عا | تتانه من صدمات 
المغول وغبرم ذاءت هذه الدولة قي انان الخاحة الما فافتتحت القسطتطينية وقديئس 
المسامون من قتحها بعد أن حاولوه مراراً . وحارب المهانيورت أعظم ملوك أوريا 
وطاردوهم الى بلاد الجر وحاصروا فنا عاصمة ب وأخذوا الجزنة من الارشيدوق 
قر دمان واكتسحوا البحر آلا رت ناف شواطى ء أسرائيا فارعدت أورنا حوفاً علوم 
وقتحوا ناشرق الى العراق ثم ساروا جنوراً غر با حت قتحوا الشام و٠‏ صر وفيا 
بقية الدولة العياسية فتنازل العاسيون طم عن الخلافة فامتدت مملكتهم في أيام 
السلطان سلہان (سنة ۹۲۹ ب ۷ )من وداویست على ضفاف الطونة الى 
اصوان على ضفاف النيل ومن الفرات بالعراق الى وغاز جل طارق . فاجت.م 
العام الاسلاعي الغربي نحت جناح الدولة الها ة ولا يزال . وكان اجماع اللافة 


1٠‏ عختارأت جر جي زيدان 


مع طول مدة اكوم لان ساطهم أصبحت بعد القرن الثالث من أنشاء دولتهم اسا 
بلا رسيم . والدولة الممانية أول دولة اسلامية غير عربية جحت بين الخلافة والسلطة 
وو افقها امسو ن عليه 


أما المنصر المرلي في ناء ذلك فقد كان ضمعيفاً الا تي الاندلس الى زمر 
حدود . وحاول النبوض في أثناء الدولة الفاطمية عصر فل يكد رض حت غاب عليه 
الا کراد فالاراك فسقط ولم شَم لاعرب قائمة في الدولة الاسلامية من ذلك الین - 
الا ما أنديه بءض القبائل من النبوض في بلاد العرب أو غيرها دعوة ساس ة او 
دينية كقيام الوهابية 6 حد والدراو ر في السودان . ولأعزم عمد علي باشامۇ سس 
المائلة الخدوية على انعاء دولة اسلامية كر ى في اوائل القرن التاسع عشر أراد أن 
يستعين على انشائها بعصيبة اسلامية وأقوى المصييات #صر بومة_ذ الترك والعرب 
وكانت العصبية التركة لادولة المثانية فاختار عصبية العرب طامت الا مال حوله 
وخصوصاً بعد حره الوهابية واجياعه بشعريف مك وغيره من رؤساء القبائل . 
فاا الناضن الغز ي ونعط التضيربة الرمة عا أنهاء امن الدارس والطايع أو الشيرء 
من السكتب . فسكان لاعرب لهضة قاما أفادته في غرضه السياسي لا حال دورتف 
مطامعه من أغراض دول الافر نم في المملكز الاسلاءية . ولكنها أفادت أهل 
الشرق من العرب فائدة ادبية عاسية ميد السيلل لانيضة التي نحن فيها 


القسم الخامس 
في اللغة والادب والصحافة 


الا كان ية العر بيت" 


الاغة 0 سي يعات لناموس النشؤ والارشاء تمو بالدثور والجدد والتحول 
لتو لد على ما 7ھ تضيه الاحوال الادياعية وألعدية والسياسية . وللغة العربية ناريخ 
و دف هذه اللقيقة . و دوقرت ل أسياب | اث لرأنا E‏ ةم ارا ر 4 ف 
ادوار لمر وعنەمر وقلب بين السعادة والشقاء . وان الوفآ من الالفاظ مانت واندارت 
وقامت الوف اخذرى مقاحها ويغلب | ن صا ذلاك على 1 ر الانقلانات الاجماعية 
أو العلمية أ غيرها فصوب ألاغة تغير EY:‏ احوال المتكلمين عه 5 وأهم التغيرات الي 
أصابت لغتنا 2 عر التارسخ وقم ف صدر الالام على ابر الانقلاب الدينى لمحدوث 
الاي الدينية والاجياعية ٠.‏ يليه تغير رافق الاقلاب السياسي بأتشاء الدولة الأسالامية 
والطضارة الاسالامية ف إعاء العام العر لي 3 و غر اقتاد قل العلوم من الاعات 
الاعجمية عا فا من المصطلحات المادية . غير ما استلزمه اختلاط المرب بالاتم 
الاخرى من أقتياس الالفاظ والمءاني ءا يطول شرحه 
واعا تريد الآن التغيير الا.ذير الذي اقتضاه دخوانا في المدنية الحديثئة اقتداء 
السياسية والادارية فاقتيسنا معاي كثيرة لا نمرف ها القاظاً عر بية تؤدها . فنيج كل 
كاتب منبححا ف التقل او التعر ب فا ختار بعطنا لمع احديث لفخلاً پر آنه بودي 
الغرض الاطلوب واختار غيرء غيره . قا <تلفشت عتا رامنا وتطاربت حة قي اصح للمعى 
الواحد عدة الفاظ على مأ تراعى اثاقلين ٠.‏ عضوم وضع ل من = تة واليعض 
ألا . خر أستخر جه مر کن ب العر ب القدماء ومكوم من استبق E‏ الامي عل 
)0 عن اطلال سئة ۲١‏ صحيفة ١ ١١‏ 
تارات ) ‡ ١‏ ( 


1١‏ تارات جر ي زيدان 

حاله . فادي ذلك الى فوضى الانشاء وتضليل القراء واصبعدت الاغة في حاحة الى من 
ينظر في أمرها ويتلاق الخطر الذي ددها . واليك أمثلة من نواعث تلك الحاجة 

الالفاظ العلمية : يدخل فيها مصطلحات العلوم الطبيعية وما تفرع متا على 
اختلاف مواضيعها ما حدث أو اسع في هذا العصر كالطبيعيات والكيمياء والتاريخ 
الطبيعي واليولوجيا والفيس.ولوجي_ ا . وعلوم النفس والاجماع والاقتصاد السياسي 
والفلسفة الادبية والعقلية وغيرها . فان اكل من هذه العلوم مصطلحات لفظة لمان 
حدثث في هذا العصر م يكن المرب يعرفونها فر يكن ها الفاظ في لانم . أو رعا 
کان ها الةاظ امات بتواي الاجيال قلا تصل الا ا بالبحث وال قيب . وقد اشتغل 
المترجون في النيضة الاولى على أيام مد علي في التثقيب عنها فا تخر جوا كير ا منپا 
أدخاو ٠‏ في متر تر مام . وفعل مثل ذلك ضا المشتغلون بقل هذه العلوم في المدرسة 
الكلية الاميركة في يروت . ول کنب اختلفوا في كثير من المصطاحات التي وضعوها 
لاماي العام ۾ قاختار هولاء لفظلاً هذا اى واذتار أولقك غيره وكلدها اتصل اليه 


بالا <تباد شن مصماامحات عا الثيات م 


الاصطلاح اهر ي لاص طلاج اأسوري > لا صلا الع ى ي ألا صطلاح ألو ري 


اا اوا اى ال نوق او 

الغاب القصب ت الدع ٠‏ قف فرعام 
توت كيش مغض معوي )0 قولنج 

وك برجم الجسم التدمل الجسم الصاب 
عضو التذ كير السداة عين السمكة نناز 

الريشة سويق اتن داء الر قفة مرض الورك 
الشيكوريا الحتدياء ين كرياتين 

جذ ر كرو قرم ھی الدج ابو الركب 
لفافة ظرفة كوس غروبن اماسين 

ذنيب رجيلة أو زد سيانوز الزوارق 
خط عضو التأيث قم بشرة عخاطبة لوم 
الشوكران الكونيوم طفح جلدي فاط 

خوخ دراقن حر بس قويا 


الاكاذعية العرية ٠.٠‏ 


الاصطلاح ا مصري الاصطلاح السوري الاصطلاح اأمري الاصطلاح السوري 


عضو التأنيث مدقة مدة التفر.يحخ مدة الضانة 
طلع 1 بان تتانة الفم در 
توت ارذخي كيش القش فقاعة حل 
عرق الذهب أمكاك الاب روي ذات ار ئة 
القر ةفل المطرآي كيش قر نفل ضرة الشمس رعن 
ليفين باي کاون وهن مصطلاحات الطبيعيات وغيرها 
ومن المصطلحات الطبية ادير الكاس 
التسمم الكحولي هذيان السكارى القوة الم ركزية قوة التباعدعن‌ال ركز 
المنستر الكستوروم ae‏ مل 
١ 3‏ 
من القاس من الغاطو س زغان الور استقطاب الثور 


وقس على ذلك سار المصطلحات التي شلوها «ومئن . ولا نى ما يترتب على 
هذا الاختللاف من الالتباسس . واعتبر ذلك ايضأ 5 الالفاظ الادارية وفي لتا 
مصطلحات المسكومة فان بين مصطلحات الحكومة المصرية والدورية ونا عظها . 
وأمرها مشهور لا تاج الى بيان . وعكذا يقال في العلوم الحادثة لهذا العهد وقد 
أخذ الكتاب ف شلا الى العر ب ة كر الاقتصاد السامي وعر الاحتاع وغل الام 
ج ي م ر2 : ”ي 0 2 ع و 
) اليكو لو حا ( و وها ة قهذه 01 د من أختللاف الثاقلين ف أثقاء الالفاظط الو دة 
لاف المعاي و بعصا تاج الى اعمال الفكرة قىل تعر مد مكل قوطم من مص طلحات 
عل النئفس Subjcctne sg Subconsciols‏ و Objective‏ و Associtiun‏ وقوطم 
من أصطلاح عم الاجماع Telic g Genetic‏ ۾ Institution‏ وا Régime‏ 
المصطلحات السياسية : وناهيك بالمصطلحات السياسية والصحافية التي كثيراً 
ما يلتيس فيها النقل لعدم الاتفاق على لفظ معين ها . فل تفق حت الاأن على لفل 
ع بين Congresss Conference‏ وبين Entente‏ و Alliance‏ وبين Convention‏ 
و Treaty‏ وبين Soutivèeraiî‏ ۾ Suzeraiî‏ و بان Colonie‏ و Dependance‏ 


لم١‏ مختارات جر جي زيدان 


وبين 3121136 و 531157 وكقس عل ذلك مص طلحات 5-5 البرية والبحرية كفوهم 
Yeomanry‏ و Millia‏ وأسياء السفن الجر ببة كالطرادة والنسافة والمدمرة ونحوها 
فانكثيراً مما لا بزال ملتيساً . ومن هذا القبيل المصطلحات المالية والادارية كقوطم 
Exchange gCrédit g Deposit‏ وحوها عا تەق على الفاظ عر به تؤديه باو التياس . 
وهكذا في سائر المصطلحات العصرية 

الالفاظ المولدة : وهناك طائفة من الالفاظ العربة المولدة أقتضاها سير العدن 
الحديث ولاحد بدلا عنها في ألاغة القصج ما أستععله العرب قدعاً ولاحدها في كتب 
اللغة. مثال ذلك لفظ «معسجم» عمى قاموس فان أصل ممناها «النقط بالسواد» ومنه 
حروف الممجم وي الجر وف المقطءة التي تص! كزها بالنقط من بين حرء فساثر 
الام . فصار معناها بالاستمال السكتاب المرتية مواده على أحرف اطجاء مثل لفظة 
« قاموس » وهذه أابضاً لمت أصلية هذا المءنى فاا وضءت في الاصل اسا جم 
الفيروزاادي . وأصل ممتاها البحر أو أبعد موضع فيه سمى الفيروزابادي کتابه به 
حيط اتساعة ثم أطلق عل كل معجم . وكان العرب يسمون القواميس « كتب الاغة». 
وقوطم « الوظيفة » عمنى المنصب فان هذا الافظ ليس له هذا الممنى في القاوس . 
وا کا حماعة من خيرة E‏ اس:خدموه له وقي اتمم ابن خلدون والمقرزي . 
وقس على ذلك طائفة كيرة من الالفاظ العر بة يستعملبا الكتاب في اماء القدن 
الاسلاعي لمان جديدة ۾ يذ 2 ها القاموس فهذه ينيغى ضيطها ا ها مولدة 
كم قعل عاماء ألاغة بغيرها من تنوعهاأ ١‏ 

فاللغة بي ذا الاعتبار في حال من الاضطراب والتشويش لا رج 2 إلا اذا 
بادرنا الى أصلاحها . وهذا العمل لا ستطيعه فر وأذ! استطاعه فلا ری أن إطيعة 
الكتاب في ما راه أو يذهب اليه . لا نكل كاتي مفتون ببئات أفكاره فلا بد من 
جعية تولى هذا العمل . وقد شمر أدياء اللغة هذه الماحة فالفوا المميات هذا 
القرض منبها 1 المي الشرقي في ببروت والجمع الغو 5 العر بي عصر م:د بضع 
وعتربن سنه . واهتم نادي دار العلوم هذا الموضو ع اض ملد بضح سئوات فقرر 
الفاظاً ومصطلحات كثيرة لكنها تشع على اقلام الكتاب اذ لم يكن طاصفة رسمية. 
فلا بد من تالف عة ية تكون طا صفة رسمية وهذاما أردنا اقتراحه عل نظارة 
المعارف المصمرية 


الا كاذعية المربية ۱۰4 


نظادةً اللأعادف 

اما اختصاصنا نظارة المعارف ا!اصرية بهذا الاقتراح فيه ان معر كا قتامرارا 
هي مر کز الام العر بي وما برحت ماجحا ألاغة العربية من قرون متباعدة وهي التي 
حافظت على الا داب الحر ية فياثناء دصر الاحطاط . وهي ااي بدات بالنوضةالعر ية 
ي أعناء هذا العدن . واقتدت 5 ايلاد الاخرى ف الشام وغيرها . وهي اللوم أرق 
ايلاد العرمة مدئية وصححافةه وأدياً ه قيقد أن ضربت ألذلة على هذه ألاغة أصبحت 
مر ماعجاً ها الوحيد لاحذر وج من هذا المأزق ولا سيا بعد أن اخ سعادة نار 
العارف ف احہاء الا داب العر بة . وهو اول من #صدى لدذلك من وزراء هذه 
النظارة م تضح لك عا بى : - 

توالى على نظارة المعارف بضمة عشر ناظراً اوم عختار بك أحد التخر جين في 
أوربا من زمن مد علي تولاها سنة ١۸۳١‏ واخرم هذا العهد حشمت إشا. 
هالأخلارة انت دعن يا مويه تقليت ف ااا عل أريعة أدوار : 

الدور الاول : سد من ولاية ړل على را اة تأر بك المذ كور وهي ف 
زمن الخد وي انياعيك .وكانت تلاك التخلارة تعر قف ف أغناء ذلك الدور پاسے 2 ذيوان 
المدارس ¢« وكان اساد من أناء المصر يان والارەن الذن خر جوا ف مدرسة 
باريس مر المكومة المصربة و بعضوم من القر فساو بين . وكان الغرض الاول من 
آنےاء هذا الديوان التدرس الجر ي لاخراج ضياط مور بان ٠.‏ 5 اعت دائرة 
التعلم انعا وا المدارس اغتافة مر ° اتّدائية وعالية للضياط واللوسيتى والمشأة 
والفرسان والطيحية والحر بة والطبواطندسة والكيمياء والزراعة والالسن وغيرها. 
وکت قاعدة التدرس قيها أللغة العر دة فنع العلماء والاطياء والفوا ف كل عم وفن 
بالاغة المربية ولا تزال أمثلة من مؤلفامم في المسكتية الخدوبة حتى الان 

الدور الثاني : يبدا نهضة التعليم الثانية في زمن امماعيل وينتمي بالاحتلال . 
وقيه تشكل عاس النظار سنة AY‏ على الشكل المعر وف الان . وتحددت النظارات 
وقي حملا « نظارة المعارف » بدلا من « دوان المدارسص » . وكان أسماعيل رقايا 
في انشاء المدارس فا ك منها على يد وزيره علي باشا ه,_ارك وانسءت دائرة العلوم 
والفنون . ثم افضت الولاءة الى المغفور له توفيق باشا وفي أيامه حد”ت الثورة العرابية 


۰ مختآارات جرحي زيدان 


التي أفضت الى الاحتلال الاتكليزي 

الدور الثالك : مدا الاحتلال وينتهي بوزارة حشمت باشا الوز ر الخالي . 
وحدث في اثناء هذا الدور تغيرات هامة في التدريس وطرق التملم أحمها ان التعلم 
حول فيها من اللغة العر بة ة أل الاغات الافرنحية ألا تكلزية اوالفر نماوية .وأ نصرفت 
العناية من التعليم العالي الى الابتدائي بانشاء الكتاتيي ونحوها . واقفات الارساليات 
الى اورا وأبطل التعلم حاتي وقات العثاية بتعام آداب ألاغة العربية . فكان لذلك 
وقع سيء لدىالامة وأرتفعت أصوات ت الجرائد والحلات :طلب_ملافاة ذلك . فاقتر حت 
الجمية العمومية على المدكومة سنة ٠۹۰۷‏ أن حمل تمليم العلوم في مدارسيا بالاغة 
العر بية قاجاها ناظر المعارف نوءثذ سعد باشا زغلول بمتذر ت-ذر ذلك ومين انضلية 
التعليم بالاغات الالجنبية بالنظر الى حالة 
طليوم . وقد قعل الكته ل اسم اي 

الدور الرابع : : وهو الذي نحن فيه ف ا هذه الانظارة الى حشمت باشا . 
وعتاز هذا الدور سما تقدمه بامور ہا : 

١‏ انه حمل التعلم في المدارس ااصرية بالءربة في مدرسة الزراءة باليزة وقي 
مدرسة مشتهر التو 0 التي انشأها . ومدوستي التجارة والحاسبة . فضلاً عر 
المدارس الارتدا: رة وال ثانوية . قان التعلم فيها أصبيح كله نالاغة العر ببة 

* أنه أعاد ل الترحمة لتعريب السكتب كا كان في زمن المغفور له عمد علي بادا 
وقد ترحم في السنتين الماضيتين ١‏ كتاباً قي فنون عختافة 

* أدخل علوماً جديدة فنية تلا حال الور من حيث اعام اليومية 


E?‏ لكه وعد أن عذل جهده 5 أمابة 


وارزاتهم ومن حيث ترقة أخلاقهم وآداہم 

۽ اخ في أحياء آداب ألاغة العر بب . وهذا صد له وذر قبله فقرر طبع 
بعض الكت العربة النادرة E‏ 2 أصالاح ١‏ لكتية الدوية 1 وكثيراً ما سيمئاه 
يشكو من حال الاغة العر ية واحتياجها الى الاصلاح أو الضيط ولذلك تجاسر نا على 
عرض هتا الاقتراح عليه 


ابر قراح 
اقترح على سعادته أنشاء ممع علمي أو اكاذعية تتولى هذا الاصلاح وغيره ما 


الا كاذعية العربية الو 


سيل عليه الطريق الذي يسى فيه لاحياء الا ا العربية . كا فعلت الدول المتمدئة 
في اوربا ا أجيال 5 من دولة متمدنة الا وها اكاذعية لهذا الغرض أشهرها 
الا كاذعية الفر نساوية التي انشأها ريشايو وزير لويس الرابع عشر في القرن السابم 
عشر . والاكاذعية الاتكليزية نعني جمعية الاداب اللوكية أنشأآها الك جورج الرابع 
سنة ۱۸۲١‏ وقد الفوا مها سنة ١96١‏ نة سموها الاجنئة الا كاذعية على نسق 
الا كاذعية الفر نساوية . الغرض منبا النظر فيما تحتاج اليه الاغة الا تكليزية وآدابها من 
الاصلاح قي الانداء والالفاظ والاخذ يناصر الادباء وتنشيطم وتقدر الوائز 
لمستحقي المسكاوأة ملم وغير ذلك . وهكذا يقال في سائر العام المتحدن 

فنقتر ح انشاء ع أو جعية اوا كاذعية الغرض منبا أصلاح ألاغة ألحر ية 
وضہط ما دخلا أو يدخلها وما تولك أو يتواد فيها من الالفاظ الخدئة عل شكل 0 
استماله في العام العر بي . لانن قعل بالاختبار الطويل أن كتاب الاغة العر ية في أنحاء 
العالم كله حت في فارس واطند وغيرها يشحرون هذه الطاحة . ولذلك فالذي راه 
ان تالف هذه الاكاذعية من أهل الادب على اختلاف طبقاتيم . يحيث يكون فبا 
العالم اللغوي والكاتب الصعداقي واأياحث الطبيعي والطييب 50 والشاعر وعارفو 
اللغات الشمرقية واعبات الاعات الافرتحية ولا سها اليونانية واللاتينية . وان يكون طذه 
اللعية أعضاء مراسلون في أطراف العالم المر بي يشتركون في هذا العمل . فيعر ضون 
ما يرون الاجة ماسة الى اصلاحه أو ادخاله او تعريبه من الالفاظ أوالعالي او نحت 
اهاط الد الى مب صر جال تقراف فون خن با فالا امن لدعي 
يسبل استماها ونحو ذلك 

وال كاذعة تنظر في ما عرض عليها من الالفاظ او الاوضاع وتعين الاجان 
اللازمة افر وتشريرها . ثم عرض ذلك على الطعية ها قرت على استما 0 

يعان في الصحف ويدون في الك ب المدرسية عصر . وينشر في سائر العام الع 

A‏ الاعضاء المر أسلين. ثم تغل و ضع معدم عل النسق الدت غذف ا 
المبملة الضخمة ال تي حم عليها ناموس الارتقاء بالدثور واضافة الالفاظ الديدة من 
المعرب أو الد المذحوت او المولد م کون عة قد قر رته. . ورجعقي مواد 
القاموس الى اصوطا التحليلية فتيين أصل كل مادة من أي لغة هو ٠‏ و تتسع اال 
هذه الاكاذعية مع الزمان بحيث یکون‌طا ما للا كاذعيات الافر ية من تقر ر الو از 


١‏ عختارات جرحي زيدان 


المالية أو الفخر. 3 2 الاخذ بناصر الادباء 0 1 0 أو 2 ذلك الا ميد 
حاز اقرا ع 0 اليه ود ف ا 7 0 بالادياء الرس قبه 
لاستعحلانّه با لبحث والمتاقفشة وألله ولي الامر 


ف انرا و»ە مىر 
و سس الجر بة على اللاجال 
تسم الط ربة فينظر علياء ایال در بة الفكر وحربة ت القوك وحرية العمل . 
وقد إستغرب بءض أهل هذا اليل قولنا « حرية الفكر » وكف لا يكون الانسان 
حرا في فكر أي ان يفتكر م یثاء اذا كان لا يقدر أن يقول او يفمل كا بشاه . 
ولكن أعل الاحيال الوسعلى ومن كان على شا كليم من المفيدين بالمادات او 
الاعتقادات اولك وأمتاهم لد كرون کا برددون لام تعودوا الطاعة المطلقة 
واشبك الأعى ل ودای أو اساد او کش ا ن غير ما غر سوه في أذهانهم 
ولو کان كالما لاحكام عقوطم وهو ما عير عله بالتيصب الاعى . واولا ذلك ارات 
هداية الئاس الى الصواب هة ولسكنها صصية وأ اصعيها ما کان من قبيل الاعتقاد الديني 
فان الا تسان حريص على معتقده «ثل حرصه على كرا مة يه وقد. رى الخ ف 
حاده قغااط قسه وقد فکر ه دقاعاً عن مءتقده الذي اصح e‏ من حياتة ولا 
بزال مكابراً <تى تجرد السيوف وتيل الدماه ‏ و؟ سةكت تي هذا السيل دماه 
ا الاجيال المظلمة . واذا نظرنا في سيب الخصام بفكر_ حر رأينام كانوا يختصمون 
على الاوهام 
وقد يصل تقد الفكرالى المكابرة باحق الواضح ا يقم عت اواس 00 
كالقول مثا بدورآان الارض فقد أضطلهد صاحب هذ االرأي حي اہ نم بالكفر 
و مذهيه ‏ ذلك کان شان الا مم من کد الزمان وكانت افكارم حدى افك 


(6) - عن اطلال سنة ١5‏ صصيفة ١‏ 


١1* الصحانة‎ 5 a8 


قادنهم أو اتيم أو 5-5 افون كن 1 مخطر م اذا لم وافق ما غر س 
في أذهانهم 

وعتاز عصر القدن الحديث عن سائر الاعصر الماضية بشيه ع الرية فكراً 
و وفعلا . فا ااناس منذ بضعة قرون .يعلاقون العنان لامكارم ولو خالفت 
ماقيلها وحم لا شون 0 ولا را . ام اقول والفمل هلا تسر أطلاق الر ية 
فيها لثلا يؤديالى 0 بالا خر بن . ولتقييد تلاك الرية اقي.ت السكومات وسنت 
القوانين وفرضت الشراثع وكان اهل الاعصر الماضية | كث تقيداً منا فكراً وقول 
وا لان التقاليد حيست افكارحم والقواءين قيدت أقواطهم وافعاطم والجحكومات 
الاستيدادية ضيقت عليهم طرقبم . فاما أطلقت قود الافكار بعد عصر الاصلاح 
تبمتها قيود الاقوال والافمال وقد جاهدت الام المتمدثة في سبيل كمسر تلك القيود 
جهاد الابطال . ويدخل قي حرية العمل ان “حو ألامة من ساطة الاجاني وةيض 
على کو متہا بيدها فتخدم بلادها ګحریتہا کا قعلت ا بالنيجاة عن سلطة انكلترا 

ويترتب على حرية القول أن يقول الرجل ما يخطر له او راه . وبدخل نحتها 
حرة الف _ وكان التألف قبل عصر الطباعة مقيداً باراد ار ا براعي 
الأؤاف فيه ما رضي الك أو الام أو الرئيس او عيل فيه الى ما وافق غرضه أو 
غرض بعض عببه . وقل من الف كتاباً بحرية ثامة الا في العلوم التي لا سبيل 
اراعاة الخاطر فيها. أما كاب 6 والادب فا كثزرها كنب ارضاء لرئيسأو حزب 
أو جاعة القاساً لاجائزة أو دراراً من العقاب - حت قي عصر العدن الأسالاعي . فقد 
كان لارادة الملوك اء الخلفاء الامراء دخل في 
الكتاب في عصر الدولة العياسية سكتوا عن حسنات بني امية وم يذكروا الاسيثاتهم 
أرضاء لامكلقاء العياسيين وفس عل ذلك 

ويدخل في حرية القول أيضاً حرية المطبوعات على الوم والصحافة عى 
الخصوص لاما عيارة عن اطلاق الر ية للكتاب أن ينشروا ما يقولونه ب وهو 
مو ضوع ا 


اْو لفين واو لفات ولذلك رت 


E‏ حر به اأطيوءات. 
5 تل ام اورا حر بة المطيوعات الا بعد جهاد عظم مدل جهادث لتيل الاستقلال 


(1e) تارات‎ 


1١15‏ تارات جرجي زيدان 


و2 ن لاتستطيع : تصور ذلك الجهاد ay‏ 5 مانن هذا ولا ذاك ولآنحريءة الصحافة 
اتتا غنيمة باردة مثل سائر أسباب المدنية الاضرة ة . فقد وصلتنا العلوم والمصنوءات 
والا-ذتراعات ناضجة تامة فاقتطفنا ممارها وع ن نيام . اما أحاب هذا القدن فقديذلوا 
النفس والتفيس الال والرجاله قبل الخصول عليها . كانت الاقوال مقيدة قبل 
عصر الطياحة بقوانين كنائسية عنم الناس التكلم او الكتابة الا ضمن حدود معينة 
ومن أسلحة هذه القوانين دوان التفتهش . وكانت أ1_كومة تعضد الكنسة ف 
شيد الاقوال وكان عاس الاعيان في بلاد الاتكليز يساعد اللكتيسة في هذا التقييد 
فلا يؤذن لواءظ ان خطي الا برخصة خصوصية . فاما اخترعت الطباعة الحمصرت 
مراقية حرية القول بالحسكومة فاصيحت لا تسمح بابح كتاب او حيفة الا باذن 
منها يتناوله الولف ويكون بده شيه حق محصر مئفعة الكتاب به 
ولنتتب.ع تاريخ حرية المطيوعاتفي انكلترا - فقد كانت مراقيتها تأول اما الىمتع 
الكاتب من تشر كتابه بالكلية أو تأذن بنشره بعد تتقيحه اوتعاقب تاشره اذا تثيره 
بدون اذا . وكانت تعدد على القصوص في 0 تشر ما يدور في عاس البرلمان عن 
المباحثات أو ماهو من قل أجراءات المكومة ويعاقب ااناشر بالقتل . وفي عهد 
الک ماري سئة ۱۵۵ دصرت الكو مة الاتكليزية حدق 0 وااخثشر نشم ركد 
تشكلت نومئذ هذه الغاية . وأصدرت المكومة سنة ٠٠۸١‏ امراً بحصر الطباعة في 
لندن وا کار 5-0 عل أن لا تجاوز عدد الطابعين 7٠٠١‏ طاباً وم أربعة 
1 من ساي الجروف ولا تطبييع شيا الا رخصة خصوصة . واذا انهم أذ انه طبع 
بط بلا رخصة عمدت الى به وفتشته بالقوة على بد موظف إسمونه « رسول 
لطاع 4 . وشددت في منم ادخال اللكتب المطيوعة في الخارج اذا كانت من قبيل 
الل الد في أو الانتقاد على المكوءة أو الكئسة . وعينت اراحعة الكتب قبل 
طبعها مر اجع معيئة حسب المواضع : فالكتب القضائية تؤحذ اثر خصة بطبعها من 
رئيس القضاة وكتب التاريخ 0 بطبعها ا واب نظارة الداخلة والكتب 
المسكرية يأذن بطبعها قائد اند العام. وأماكتب الدين والفلسفة والشعر ووها من 
الاد بات وع ا الى رئيس اساقفة كنتربري 
وف أواسط ألقرن الس سابع عش رعهدٍ الأنظر في مراقية المطبوعات الى البرلانفعين 
أناساً براقيونها تحت مناظر ة الشركة التي هدم كرما . وتحجددت قوانين المراقية 


000 E 


سئة ۱۹۸۰ 58 ا فنا قاضياً فقرروا E 2 ١‏ و او يطبع أو 
یح مطبوعات فيها طعن على الثاس أو على حدم جز وعاقب صاحيبا حسب 
القانون وكذلك ما عبن الجكومة وان يعاق ب كتبة الاخبار على التحريف في شَلها 
وان لم يكن فيها طمن او قذف » 

وكانت رخصة الطب عتعحلى لمدة سنتين إملوها لسبح سئين. ولاطباعة حلاقة كبرى 
بالصحافة فلتنظر في نيل هذه أطرية عن طريق الصحافة : 

۳ سا حربة اأحصحافة في امماترا 

كانت الصحانة الاتكليزية في اول أمرها نابعة بإحكامها لسائر المطبوعات حت اذا 
تولى جور ج الثالث مللك ا تكاترا مع ضعف رأيه وشدة عناده ورغته في تولي أمور 
الدولة بنفسه دون إلبرلان اضطربت انكاترا وفعت الرشوة فما وأصبيدت المناصب 
باع باسعار حددة حى عضوية البرلمان . فاصبيح الشعب لا يأمن على مصاطه لانه 
ضاع بين عناد اللاك وكيرياء حاس الاعرانوارتثاء خلس ااع.وم فاصيحلايثق باحدى 
هذه القوات الثلاث قلحا الى قوة رابعة أسمفته وتصرته وأنالته مراده وهي 
« الصحافة » وكانت الى ذلك المهد نحت المراقية مثل سار المطبوعات . ولكن 
الشعب كان قد ار:تى و تفرب روح |1 رية الشخصية وار ن له أن ششكر عر دة وقول 
حرية وكا ب الصحافة من ابناء العامة يشعرون عا يقاسيه اخوائهم من الضغط 
فاخذت الصحافة على عاقيا المثاداة يشكوى العيوم مر-_ اعمال اللات ووزرائه 
وحاس البرلان 

واتفق في أئناء ذلك ان الحسكومة الاتكليزية عقدت مع فر نسا معاهدة باريس 
سنة ١758#‏ وفها ما فيها من الاجحاف عصال الا تكلين فالشعب ل يكن راضياً عنها . 
وكان بين الصحف بومئن صحيفة اسمها « تورث بريتون » محررها عضو في مجلس 
العموم أسمه حون وياكس قاتقد تلاك المعاهدة وطن على أرل بوت رئيس الوزارة 
لانه رضي ہا وهي اول مرة جر أ حاف أن ينتقد وزرا اتقاداً صر عا ويسميهياسمه 
فتحدث الناس بذاك وتناقاته الصحف وهاج الرعاع خى امجن الأول امد كن أ 
ستقيل من منصبه 

قاف املك جورج أن يصيبه ما أصاب وزره ورأى ان وزراته لا تقوى على 
نصرته بين بدي هذا التيار العظم فاجاً الى مجلس العموم ودم الى ولع بت زعم 


۱۹ عختارات جر بي زيدان 


ذلك ا 0 يشكن وزارة حديدة. فرأى فر 2 ا عن مناهضة الت 
فاشترط عل اللائ إذا شكل هو الوزارة أن عل أعضاءها معن رضاحم ااشعب. قا 
اللاك وعهد یتش کا ا إلى جورج غر أنفيل قش كلها وأعضاؤها 7 ن الزب الضعيف 
رأياً وفعلا وأءل عمل عزمت عله ع الصحافة ونا بيد سلطة البر لان في وضع 
الضرائي على المستعمرة الاميركة كا ذكرناه في مقالة « استقلال اميرك » _ 
و الشءب الا تكليزي الغا هذا القرار لاه عس 00 الميور في اتكلترا نفسها . 
وكان الشعب الانكلزي یکره غراشل کا كان كره ارل نوت فاضت عايه الصحف 
بالطءن والقذف من كل ناحية وكتيت فيه المقالات السياسية الادة وعرضت فا 
بذ کر اللات والقت 2 عض التيمةوأعم ماک 35 هذا الشأن مقالة شرت YI 5 Al‏ \ 
في تورث ريون و حون وياسكن المتقدم ذ كر ه حاء في لتم ا« أن خطاب 
الملك لابراان يشتمل على كذب صرح » 

فاصدرت اللكومة آنآ مس تەج بالةرض عل عر رأ لخر بدة وصاحما وطابعها. 
فقيض عل حون ویا۔ کس وسيق الى سجن برج لندن مدعوی کونه جر ما سياسيا 
وحمل الا درون الى السعدون الاخرى نحت الفظ. 2 انتهت الوزارة الى تسرعها 
في مقاصة عذا المذني وانها تحت عليها مسألة سياسية دستورية ‏ وغ يكن ياكس 
عد ذاه من اة ی شی ولو م اض هاه ده الوزارة وعن عطاردنه ات خامل 
الذكر ولسكن اضعلهادها اياه جل له شاا كيراً حت أصيم نائياً عن ميدل عظم 
الاحمية تعلق بالطرية والدستور أعنى حرية الصحافة وساعده على ذلك أرن قلوب 
الشعب كانت مع لاه کان بعر عن أحساسيا 95 فكان دن عر سب أمره أنه ونق الى 
ES‏ أمور kb‏ أ شعت <y‏ زي على بده عي من أعلم أشياته تقدمه أحمها حدربة 
الصحافة وقد رتب عليها متاقع دستورية هصامة تعلق عجلس الاعرار 0 ae‏ 
عجاس العموم 7 9 

أما طابعو تورث , تون فل يطل حيسهم وثالوا عند خرو جهم موبضا كيرا لان 
القيض عليهم لم يكن قانونا . وكذلك ويلدكس فانه خر ج ونال تعويضاً لنفس هذا 
الشات فاستأنف البرلان محا كته والي بالادلة على اداتته بجرعة القذف ففر ألى 
قرافنا وق اام غا اضر الو نان قارا اخ اه عن عضرت اقا کل 
حقو که ار 2 ٠.‏ ومحد البرلان والوزارة معأ الى الاستيداد ف مقاومة ألم حافةفاصدر 


حر دة ا 11¥ 


غرافل رئيس الوزا رة مائتي 4 صد 0 بانذار وي ائ م4 البلاد 
وماحت وار الشعب الاتكلزي ۰ نه لاعتياره تلك المقارمة ضده لان الصف أا 
حك عليها لاما نصرت مصاحته . فاحاز الشعب الى جانب وياكس وأصبح شمارم 
الذن يثادون به « وياكن واطرنة > فلم يستطع غرانطل الوقوف امام هذا التيار 
واضطر اايرلان أن عترف رسا نان الابن! ار الى وعي للجرائد غير قانوي ولم تصدر 
الكومة الا تكليزية انذار أمثله ن ذلك الين 
عل أن الطسكومة أخذت تعترض سير الصعدافة وتدبى في قتلبا من حهة اخرى 
فقررت سئة صر ية عل کل سَ4 م ن أكر , اق 02 وتصفف بنس أي نحو 
سيعة مليات وزاد>ها سئة ۱۷۸۸ الى بنسين م زادما سئة ٠۷۹٤‏ الى بنسين و نصف 
ا زات تزيدها خت بلغت ضيريية ال که مة (AAS ALL‏ أرعة فسات على كل 
أسعخة أي و قرشين مصريين فكانت الذاءذؤة تلع بسيعة بنسات أو عانية والناس 
يطلبون الصحف مها يكن عنها لانهم ‏ في شوق ق الى استطلاع الاخيار وف حاحة الى 
د غرضهم . ثم انتهت المكومة الى خطأها فائزات اأضمرية الى بلس واحد على 
النسخة ونصف باس على اللحق . وكانت قد وضعت على الصحافة ضرائب أخرى 
على طيعها وعلى اعلانانها وا على الاعلان مهيا يكن حدمه نة شلينات ونصفا 
وا داع را صاحب ار يدة على اصدارها بدون اكرام الناطقة بدقم الغرامة وق 
نحت طائلة عصان فكان صاحب الجر يدة في (:_دن برسل الورق قبل طيعه الى 
مصلحة الوا یح م له إلى المطعة _ فاعتير نفقات الصعسمفب ع يلحقها من ضر دة 
الطوابع وضريية الاعلانات قلا حب أذا بيعت النذة ومد بائية بنسات وهي 
تباع الان بينس واحد . غل يكن افقراء سبيل الى ابتاع الصحف ٠م‏ تشوقهم الى 
أ ستطلاع الاخبار كان يشترك جاعة منهم على أبشباع الصحيفة و تاقلو ا و تدأرسو ما 
بالعناية لثلا تمزق . فاحتال بعض الكتاب على ا نشرات يكرا رانس يسم 
ا ولايدقع عليها ضر ة ة وكان ج ااذ عة امسن واحتان آخرون > أخرى 
لنشر الاخبار بإلّن المعتدل والمكوية تقف في طريقيم وكا كم او تغرعهم نما 
يطول شر حه 
م تغيرت العياسة 1 المسكومءة المقلاء فاخذوا قي خفيف ااضرزائب تدرصاً 
و كويلبا وتعديليا وتخفيف أجرة ة البريد حتي صارت الصححافة الا تكليزية الي ما ي 


۹A۸‏ ختارات جرجي زيدان 


عليه ا فت عن حرنة ا والنشر . وقس على ذلك ار دول اورا فان 
الصحافة حرة في معظمها وقل بينها من نال هذه التعمة الا يمد التعب والعذاب 
4 لاحرءة الصحافة معر 

تاريخ الصحافة في الشرق يداف عن تاريها في الغرب اختلافاً عظها فالصحافة 

الغر بة اقتضتها طبيعة العمرآن بعد أن عدن الناس وتماموا وتعددت أحزاهم السياسية 
واحتاجواالی ما يذيءون به آراء ءھ او يطلمون به على آراء الآ . خرن . فانشأوا 

الضف هذه القاية وال رمات نويقت لا ريد قر الآ راء على هذه الصورة خوفاً 
على أسرارها او ظهور ماتريد اذفاءعه من ٠‏ أعماطا ولا هي ريد أن برتفع صوت الشب 
وعد کا ته لان ذلك يقلل من لطوذها ور قل مساعيبا فكانت ذل جهدها ف 
معارطة الصحدف والتضييق علا بالقو'نين الصارمة والضرائب الفادحة حتى اصبح 
العدد الواحد من الر يدة يكلف صاحيها حو قرشين ونصف کا رايت ولكنه : 
يكن اف تعطيل حر يدته لانه كان يبيع العدد الواحد منها يانية بنسات اواك 
والناس في اضطارار للمطالعة للاسياب التي قدمناعا والشعب يدها سلاحه وتصيره . 
فاتحدا بدا واحدة على الحكومة حى فازا أذيراً بحرية المطبوعات 

أما الصحافة الشرقية فقد وضعت في الاصل لخدمة أغراض ال كومة أو دموظفيها 
والاهالي في غفلة معتى الصعدافة | أو الغرض منها ألا e‏ من الخاصة . وأماجهور 
الشعب وخصوصا ي مصر فكان تاشر اقا في زراعته لا ae‏ الصحف ولا ااا ٠‏ 
فكان أر باب الصحف يستعيئون على تشر جرادم بنفوذ الكومة فضا عا كانت 
تبذله هم في سبيل اصدارها ولا سها قي عصر أسماعيل فانه لم يذخر وسعاً في تنسيط 
2 ومساعدة ااا بالمال وكانت حكو مته تشترك بئات النسخ من الجرائد ولا 
نع E‏ من مساعدتها في حصيل بدلاات الاشتراك وكان بءض الوزراء بصحب 
وكلاء الجرائد يكتب التوصة المديرين بأمرم عساعدة تلك الرائد في النشر 
وتحصيل أمواطا . فكان الرجل من اله مد أو الفلاحين يشترك الجر يدة وهو لا يعرف 
القراءة وقد تأتيه أعدادها فلا بفتحها ويدقع بدل الاشتراك كانه ضريبة من جلة 
الضرائي التي لا مفر متها . وكان بعض مأموري أل -كومة يستعملون في محصيل بدل 
الاشتراك المنف كاللر أو اليس مع علمبم أن الرجل لم يطلب الاشتراك ولا هو 
محسن القراءة . وقد الت هذه الطريقة طيعاً الى تعود الناس قراءة الصحف وان لم 


حرية الصحافة هذا 


يكنهذا هو الغرض المقصود منها ‏ ظل ذلك شأن الصحافة عصرالى اوائل الاحتلال 
ثم أخذت طريقاً آخر فصدرت الاواعى المشددة ونع «ستخدمي الحسكومة من التوسط 
بام‌ها من حيث بدل الاشتراك او المكابات وحوها 

وقد مر على الصحافة الششرقية الى الان ثلاثة ادوار الاول « دور الطانة » 
كانت فيه الإرائد آلة في أيدي الحكام تسبح باسمهم وتترنم بإعماهم واذا بحات في 
السياسة فا كث احائها عن الده ل البعيدة كا تفعل أ ك دف سوريا اليوم . والدور 
الثاي « دور التمخض » يدا بنيضة الشعب المصري منذ ولاية المر حوم #وفيق باشا 
وكانالناس في عهد أيه اسماعيل حت الضغط لان سياسته كانت ثقضي بابعاد الوطنيين 
وتقريب الاجانب ولم تكن الإرائد :تصرح بهذا القرض أما تزلقاً الى اسماعيل أو خوقاً 
على حياتها من عصاه . ولا يزال القوم بذ كرون ما أصاب صاحب الاهرام رمه الله 
ڄا تشر حير مما لغ أطق ف عرف سوب أفاقه فطلب أسياعيل احضاره باسو ع من 
ابرق ولولم تاصره دولة أحنبية لقي 2 

على ان الصحى كانك في أواخكر 9 اال قد الخد دق ووم رة 
مماكان ينقر في بعض اراد الافرنحية ١‏ لتي تصدر عصر وكانت تقرها في حرة 
3 الا ما عس امماعيل أو سلطته . فكان السكتاب الوطنيون رون أقلامهم مقيدة 

ية ذلك الر حل الغضوب الفتاك فيكظمو ن 

وكان أنه وۆق رهه ألله ڪا للصعر وفيه سيولة ودمائة وكان يشكو من شدة 
والده واسرافه والوطنيون يتوسمون شا كيرا بانتقال الخدنوية اله . فا قيض على 
ازمتها سنة ۱۸۷۹ ل يذخر وسعاً في مراعاة جانب الوطنيين وتقدعيم ‏ ولمله بالغ 
بإطلاق الخرية لمم وم لم يتعودوها فاَاب الغرض المقصود متها الى مالا يق 
على احد 

٠‏ أما الصحافة فظهرت فيا ثار ارية اكز عا ظهرت في غيرها فاطلقت لنفسها 

العنان في الاتقاد وطلب الاصلاح ول يكن عصر الى ذلك الين جراد نامي الى 
الاحزاب فلا قام العرأبون أنشأوا عدة جراد للرفاع عن سياستهم أشبرها جر بدة 
التتكيت التي سماها عر الي « لسان الامة » وحريدة « الحجاز » و« الزمارل » 
و« الطائف » وغيرها وظلت بعض الطرائد في حاب المكومة فاضطرت ه ذه 
لايقاف ذلك التياز الى تقييد الاقوال فسنت قانوناً لامطبوعات سنة ١841‏ يقضي أنه 


+14 عختارات جر جي يدان 


5 وز لاجد اغا 8 أو جريدة الا باذن ال ا بعد دقع تأمين مالي معان 
ولا جوز للمطاوع فشر کاب مالم تنل الاذن بطيعه من قل المطبوعات والا وقع عليبا 
العقاب وقس على ذلك . فل يكن هذا التقييد الا ليزيد الخرق اتساعاً وانتبى الخال 
الثورة العرابية تم الاحتلال الاتكليزي 

۾ دخان الصعدافة اللصربة 25 الادتلال 5 دور ثالث سمه ١‏ دور الولادة 6 
لان الصف تدردت فيه الى ما يشيه الصحافة الافر تة من حيث أعمادها على 
شما في حلب الاخبار ونشرها وتدبير المشت ركن و#صيل اليدل بعد ارن كفت 
الحكومة عر ن التوسط ذلك وحصرت اشترا کا بفخ قليلة من كل حر دة وال 
قاون المطروعات عدا و وأطلقت حرابة ة الاقام قتعددت الصيدف واشمت إلى ! حز أب 
دہ پا عتدح ألا حتلال ويطلب بقاءه واليعض الات ر شقيحه ويطلب اء ودؤلاء 
كنان فة نطاب اسلا فش دة وعتف وفكة انطلية بالحسى 5 وکل فثه من هذه الراقد 
لاحو عن سويب بي له ادطاء مس رق تن الاسر انف اذو اذ امي فى عضر 
أحزاب سياسية .عيئة ولكنها تير عن احساس طائفة من الناس نوافقون صاحب 
ار بدة على دأبه 

فار اد عند نا هي التي تضع ار اء وتصورطا الا<دزاب وااعادة في الما التحدن 
ان الاحزاب عي تنقىء الصعدف وارب ما وتدافع عتا بإالاموال والارواح _ 
لا الي تهديد الكومة اا ضمن حدود اياون ولا نظن حرائدنا عههأ باغ من 
شدتما اذا ! فست من المسكومة عيناً مراء تستمايع ا'صير على مقاومتما اذ ليس في 
قوانين مصر نص عن حرية المعايوعات ولا يقوم الشءب لنصرنها 

فالصحافة اتت مصير اة ناءة الغو وأتتها حرية المحابوعات «فواً لم تسفك في 
سييابا دما ولا انفقات علءها درها . فءسى أن حسن استخدام هذه اطية لثلا تذهب 
من يدها . ولا بحسن نا الآثل بدول أورنا في كل شيء لان احوالنا غير أحواهم . 
وتلاك الدول أعطت رعاياها حرية الدايوعات مضحارة عد حدال وحرب أدبت 
تغلب الشعب فاذ ءنت الحسكومة وكنيت هم بذلك عهوداً دوتتها في قوانينها وشرائعبها 
ولا يسهل الغاء شيء منهاأ اللو بعد ا عالس الأمة . وأما مصر فقد تالت تلاك 
الخرية بارادة شخص اللورد كرومر . وقانور:_ المطوعات المتقدم ذكره لا بزال 
قاب اتنفيذ 


الجرائد وواحيانها وآداہا (A‏ 


لوقي ل واو I‏ 


جاتنا حال الخرائد لمر ية ف هذه الايام من ااتطر ف والتهود عل اكام 
الجرائد وآداما والغي* بالفيء بذ كر . وقد رأيا لزيادة الفائدة أن شم م 8 
ذلك الى اربعة اقسام : 0 تاريخ اراد قي اورا ميد نغا” ا الى ا (؟) تاريخ 
الجرائد العرية (©) آداب المجرائد وواجباتها )٤(‏ الجرائيً المصرية ومهورها 

)١(‏ تاريخ الو اد ني (وربا 

ذكرنا في اهال الثاي e‏ من السنة الثاثة ان الخرائد نشت اول ف 
الصين ستنة ۹١١‏ فقيل اليلاد وهو قول تاج الى ائيات ولكن أي ل عليه ان 
ولوس سر الروماي 2 اواسط القرن الاول قبل الميالات افد نشرة تومية سياها 
Act Diurna (‏ ) ( | كنا دورينا ) ومعناعا « الاتمال الومية » ينقر فما اعمال 
الم حة الرومانية الرسمية وحوادث الشعس الرو ماي ومازاات تص_در الى زمن 
الاميراطور نوليان ف أواسط القرن الرا بع ل يلاد فكانت عنزلة مثال لاحر اند التي 
صدرت يعد ذلك ف اورا 

أما الجرائد في الاعصر الحديئة فنشأت أولا في جرمانيا في القرن الخامس عشر 
للميالاد دكاتت تص_كار في فا وراتسيون وأوسير ج وير رع عل شكل عزف قربا 
ملخص الا خبار الجارية في تلاك المدن وما والاها . ولكن الجرائد لم مئل بالشكل 
ال معروفة به الان الا في اليندقية اول حر بد صدرت فيها ناء المرب أي قامت 
شا وین الدولة العلية نة ع5هام دعوها lé ) Gazctta ١‏ وهو اسم لقطعة من 
شود 1 وندقية تساوي مأ قراب من الام ال مهدر ي وقد دعوها به أسية اك عنها لاا 
كانت قباع مهذه القيمة 

2 نشيه الا تكايز ہم فا صد روا قي لندن سنة ۹۹۲۲ <جربدة (Ww a e)‏ 
) اخبار الاسبوع ( وكان اللظنون ان ألا تكليز اصدروا حر دة سئة ٩ 9A۸‏ 2 زەن 
ألما له اليصايات سموها The English Mercury)‏ ( «عطارد الا نكر ي م 
2 3 


)6 عن e‏ ستة ٤‏ صحيفة ٩‏ 
مختارات 0 


ف خثارات حر حي زيدان 


وحدوا بعك البحث والاثقيب ان لاف ادر بدة صدرت بعد ذلاك التاريخ ازمان ومنها 
ليخ فوظة في التحفب البزيطاقي 

ثم انها الفر فساويون حريدة سموها « غازتة فرنسا » صدرت باريس قي 
أريل سنزة 5+١‏ م وقد نشحانها الحكومة ورفعت متزلتيا حى ارن الملاك لويس 
الثالك عشير نشير فا مقالة بقامه واقتدى به في ذلك أيضاً الكردرنال ريشليو الشهير 
ولا تزأل هذه الجر دة رة ة الى الان وقد مر علا 5515 سنة 


فيظهر عا تقدم ان أول منآنشاً المر اتد على الط اديت !ل الإندقون ثم الاتكليز 
ثم الفر نساويون واكن « أخبار الاسبوع » المتقدم ذكرها كانت أشسيه بالخطايات 
الخصوصية منها بالجرائد العدومية حتى قد يلق با تقرير السيق افر نساويين وأءا 
أول جرددة : كاز ية أنشكت على مثال الح ر اد حقيقة فهي جر يدة « غازتة لندن » 
صدرت سئة 1147 لسكنها لم تعش طوبلة ثم انثثت « غازتة أ وكسفورد » صدرت 
١ 86‏ وكفورد Ai‏ هكذ؟و لم قات الى لندن ودعيت غازتة لندن ]2د60 لرمقدم.] 
وهي لا زال تصدر .هذا الاسم ج الان 6 صدرت جراد اخرى 5 کارا 
وغيرها من ممالاكث 0 وأميركا وأقدم جر دة نشت 5 في امک « بوستون وشا 3 
صدرت سنه 05 ا ققد مر عل ارا ES‏ ذ اول طهورها ای الکن ١ک‏ كر من 
اة قرون و اثنائها مشقات جسيمة حى بلغت ما هي عايه من . الكشة 
والانتشار واللر ية وكان في حلة العراقيل التي وقفت في سييل نشر ا عد عند 
1 ل ضدورها الشزائل الى كانت ترب علا ققد يلقت" التدمة عل الود 'الواحد 
نپا في بلاد الانكاين في 1 واخر القرن الماضى أربعة بنسات ( نحو قرشين ) وحملوا 
ضريية 00 كل اعلان ثملانة شليئات و صف شلين فضا عن المراقية الشديدة التي 
كانت علا قضاءق ارات الصحفه من دلت كثيرا حى صارها اتحلون الؤسائل 
الغريبة في نشر جرادم وحنب شقانم الباهظة 
عا حك من هذا القبيل أن رجلا اتكابزياً يقال له كر بنتر أصدر في أوائل هذا 
القرن جر: بدة على شكل كتاب خصوصي مياه < كتاباً سراسياً » وجه الخطاب فيه 
الى احد أعيان الا تكليز ٠‏ ثم وطبع مله اسحا عديدة يبيعها با كا ساي ولس 
ريدة فكان بيع من كل طبعة آلافاً من النمخ والحكومة لا تستطيع مطالبته 


الصعداقة وو احا ا ا وآدابها iY‏ 


روج نشرته هذه عن تمر يهف الر ودة ولگ ا نو سعت ف ديد الجر 35 
فأوقمته نحت طائلة القصاص وحكت عليه بدفع ااضراثب التي ظن نفسه حاص متها 
قاضطا رال اصدار جر,دته كائر المرائد الاخرى يدقع عليبا الثفقات الاعتيادية 

ومن أسالين الیل الى اغخذوما حرا من الت راب ان أحدم المستر هترنتون 
أصدر جربدة ة كان مها عل متاديل رخيرصة ةه العن يسميها «مند A‏ اسا € فنثرها 
مدة وكان سعها شمن مس فانتشرت انتثاراً حدناً حت تاله أذيراً ما نال كر بنتر 
المتقدم ذکره . على أن الل کوءة نفسيا بعد ذلك شعرت بفوائد الطرائد وانتثارها 
فا خذت تنشطبا وتسهل طيعها ونشرها حت بلغت ما هي عايه فق بلاد ألا تكاين 
وحدها الآن ۰ حر بدة سياسية يصدر منها في الوم مثات الاين من الفسخ 
وقس عليه ال الاك الاخرى 

(۲) اريخ الإراثه المىءية 

ذ کر :ا قي اول عدد صدر من الال كلاماً مسبياً عن الجرائد العر ية وأتينا على 
اسماء الرائد المر ية التي صدرت في المالم مد أول عهدها الى تاريخ صدور ذلك 
اللا لس من غرضنا العود الى هذا الموضوع اله( ر ولكن المراد الاقتصار 
على تاريخ نشأة الرائد ألعر سة بالا ختصار 

علمت عا تقدم ان الخرائد نعأت وعث في اورا ون اوہہ اھا عنہا كا افیا 
سار العلوم الحديئة . ومعلوم اننا لم نمكف على أحياء علوم اسلافنا واقتباس العلوم 
الحديثة الا في اواسط هذا القررة على أثر احياء العام العر بية في الديار المصرية 
والسورية بعد نولي العائلة الحمدية العلوية وافةناح المدارس الاهايةو التوسمة للاحااب 
ف الاقامة ا والدخول ف مدار سیم وش اعام 

والفضل الاول في أنشاء اخرائد العر ية للمغفور له عمد علي باشا مؤ سس الماثلة 
المحمدية العلوية فانه هو الذي أسس أول جريدة عر بية في العام منذ حمس وستين 
سنة وهي جر ,دة « الوقائم المصربة » ولا أتزال جر بدة الطكومة المصرءة الرسمية 
م أضدزف الكومة العهاية جر بدة عربة رسمية في سروت مندذ ۳۸ سلة سمتبا 
حديقة الاخار ˆ 5 صدرت ار دة الرسمية لتو نس الغرب وقد مر عليها الى الا ن 
زهاء ٠٠١‏ سئة ولا تزال هذه اللرائد الثلاث حية واسكنها رسمية تصدر على نفقات 
حكرءتها وتنشر أوامرها ومنشوراتها وأعمالها 


١7‏ مختارات جرحي زبدان 


اما الجراثد السياسية غير الرسمية فاقدمها جريدة الواثب ااتي انشأها المرحوم 
الشيخ احد فارس الشدياق ف الاستاة العلية عام 4 م وقد تمعطلت عد الحوادث 
العرابية وتلا جريدة وادي اليل أنشات عصر سنة ۱۲۸۴ د( ۱۸۹۷ م ) وكانت 
تصدر مر تان في الاسبوع على شک ل كراس ومواضيعها سياسية وعامية وادية و#ررها 
انو السعود افندي وتلى هذه جلة الجنان التي انشأها المرحوم الع بطرس اليستائي 
ببيروت عام ۱۸۷۰ وكانت تصدر هرتين في الشبر على شكل كراس بقطع الطلال 
ومواضيعها عامية وادية وسياسية توةفت منذ بضع عشرة سنة وجر بدة البشير للاباء 
اليسوعيين وهي حيفة دينية اخيارية نشأت مع >لة الجنان في عام واحد ولكنها 
لاال حية 
م وال صدور الجر اعد في مصر والشام وصدرت بالاسكندرية جراد روضة 
الاسكندرية والاهرا م واا کوک الاسكندري والحروسة . وعصر روظة المدارس 
والوطن وغيرهها . و بيروت صدرت النشرة الاسبوءية او لعلها صدرت مع البشير أو 
قله كم و من عدد أعدادها الصادرة الى الآن ولكنبها لا ندل على سئة نش ألما 
صرحا م 4 الفنون والقتطفف واسان الال و وغيرها . فيظاهر عا تقدم 
ان اول جر بدة عر دة رسمية صدرت 0 سيروت م :واس وأول جر دة عر بة 
غير رسمية صدرت في الاستانة !أملية ˆ م ,صر م سيروت 
وقد بلغ عدد الجرائد ااتي صدرت بالعر ية في سار اقطار ا ف ومائتي جر يدة 
بين سياسية وعامية وادبية وؤ فكاحية وطبية وغيرها صدر نحو سین منها في ااستوات 
الثلاث الاخيرة ولا اك عدا لهذا ف الازدياد وخصوصاً بعد أن اطلق ها العتان 
في الديار المصرية کی تعد عرف ھا عدا حتف عه 
سم دل آداب الجر اقد وواجياةبا 
۷ تعر أن أحداً دون لاحر أثد ودا تتعامل بها من حيث الا داب العمموهية 
فها خلا القوانين التي سنتبها لها الحسكومة وللكننا اذا عر فنا ما هي الؤرائد سهل علينا 
معرفة آداسا . والر ايد « لسان حال الامة ينطق به فرد أو حماعة من عقلاتها » 
فهي كامرآة ہیل بها احوال الامم وعوا'يدثم وآدابهم ولماكانت الامم تتاف في كل 
ذلك كانت ار اد مختلفة في ميادثها على تلك النسبة فار بدة الا تكليزية طق يلسان 
حال الاتكليز وكثل اخلاقهموآدابهم والجر يدة المصرية ثل اخلاق المصريين واد امم 


الصعحاذة ا وآدابها ه6١1‏ 


وهكذا يقال في كل جر بدة عند كل 5_0 انعا جر دة قي في ألديار الأصرية وأراد 
الاقتداء جراد اتكاترا أو أنشاً جر دة في 5 ومثل ہا أخلاق اأصريين فانه 
سين عن خلال وكأ في :ذلك قات من لبس البدوي لباس افرحياً أو يخلم على 
الافر نحي عباءة وعمامة وهذا هو مذشأ التضاد بين الجر اد المصرية الحدئة فارنف 
عر رما حتلفون مشر ا واخلاقاً وكل سير على شا کله 

فاداب ارا بد المصرية تقضي عسيرها على خطة المشارقة في عوادم وأخلاقهم 
وسائ أدواهم مع اختيار الحسن متها واتقاد القبيح العاساً للاصلاح ولا بد في كل 
ذلك من لهو ر اخلاق المشارقة بين سطورها وقي خلال الفاظها واظهرتلك الاخلاق 
اخاملة وااتأدب وکرم الاخلاق 

وام واجبات الإرائد السعي في كل ما يأول الى مصلدة الاءة واصلاح شؤونها 
باتتقاد اعماها واعمال من يتولى أمرها مع م اعاذ اداہا واخلاق اهلا وعوائدم ومن 
أ تلاك الواجبات احترام شخص الملك فاه القاتم تم بإمرها اللوكل برعايتها وهو الثائب 

عن الالو ق جل وعلا 5 تديير شوون خليقته فاذا راواقه اا فل قوهوه بغر 
0 شخصه 

ومن واج أت | زا الث في كل 5 ر موي واأتتقاده اتقاداً ا و جنب 
المسائل الشخصية ولا سما المتعلقة بإلدين فان التعرض للامور الشخصية أو الديق_ 
أول ما لشن الجر اور ونحط من ماتا ویذھب م A‏ الشحاط والتبور وما 0 
ذلك الا التنافر واليغضاء وسوء المصير 

ف ن شىء جر بدة ركلا م مر 1 خا عرض A‏ لواحہات حدر به ا 
تعلها قبل اتقان فن الانشاء والتعدر في التحربر والتحيير اثلا ,قود قراءه الى 
عباوي الضلال ويلوث وطنه بعواقب الغرور اذا لم قل اله يذهب به الى الضياع 
والعياذ تألله 

٩‏ الحرائد المسريءة 

رقد عاست مما تقدم أن الإرائد المصرية وسار الإرائد العر ة حدشة المهد لم 
کد تیلم نصف كر نمن العمرفيحين ان ا رائد الاذرنحية كد 58 SS‏ ورون . 
ها الصحافة العربية بالنسية الىالافرحة إلا كاقل رضيع لم يکد قت عينيه أمام نشدي عنم 
ھم حلكته التجارب وهذته الايام ا من ا غریب أن رى طفل رضيعاً عاول 


5 عار رات جري زيدان 


أعمالة 5 نا شيعخه لا عمر القرون . هذا هو شان الجرائد المصرية الآن فانها 
على حداثتها واءومة اظفارها تسابق الجرائد الافرنجية وحاول أن تعمل تملها وتسير 
على خطواما ولكن ذلك عخالف لشرائط الغو الطييعي فان عودها رطب وعظم,ا 
لا زال غضروفاً فلا تأمن الانكار والفشل الا ان قا علييا وصي يتولى أمرها 
وير راة قي اعماطا ويقوم معو<ها ر م تباغ أشدها وتدرك كته اطربة 

راها ممجبة عا ناته من تلك الحرية اقتداء حرائد الافرح و ع أونيته 
من اطلاق العنان ها وكا 5 في ذلك الى حد حي الا الاستمياد وقد فالا 
ان الحرية بين أسنة أقلامها كسيف بد العافل يطاو يه على رقاب ااناس وط 
خيط عشواء ولا تاج فيتأيد ذلك الى كير مشقة وهذه الرائد المصرية قد امخذت 
تلك اطرية ذريعة لاسباب والشنم ولش الاعراض والعاءر: في الاثم والمالك 
والتعريض المذاهب والاديان عا لا يترك علا لاريب في ان اطرية جاءلها هة في 
غير اپا وغ رة ف غر أواتها :فاد كرتا آياما تفشت. ما اطرية واي الل مد 
بضءة عشر عاماً عر ّت عله ما هو منعاً اختلاف الت الان 

أبلبق مها وقد أقامت طعا رقبية على أعمال ا1-كام ناصحة للءلوك والسلاطين 
عوذية لاخلاق الناس مطالة قوق الام ان تكون مثالا للشطط والتهور ومدرضاً 
لاطءن والثلب . وسل ابل آنا خط هذه الاسطر والع برتمش بين اناملنا وم قدم 
عليه 3 ات قرغت جعبة ة اصطيارنا وحن نوسي النفس 2 حرائدنا عن 
تاك الخطلة ويسونا أن د قانا اتأنس زملاثنا الافاضل أرباب الصحف لر م 
وحم من مخية ادبائنا و دة فضلائها ولا ندري ما جرم الى النزال فا يؤاخذون 
عليه الا از يكون ذلك من قل ما قلناه من حدالة فن الصحافة تا وأساءتمًا 
استخدام اجر 1 ١‏ 0 

تقول ما شوله أجالا بغير تسمية ولا تخصيص للا شع فا اخذناحم عليه ولا نظن 
قارا يطلع على هذه اروف ف مصر والشام وأعلى: قصدنا ولم عم لتا على الخوض 
في هذا العياب الا الغيرة على آداب الصحف والتنبيه الى واحياتها لا لان زملاءنا 
الافاتل هلوا وا_كن ما يلاحثله المراقب خارج المعمعة من حركات المتحارين 
قد يفوت الماحاربين ملاحظاته ولا ترود الا ت کرم باشراء م آعم منا بها ؤأولى 
بإاعائها علا 


المعحاقة وواحباتها وآدابيا 1١‏ 


ون لاک الصحف تبالم ق أتقاد عمال 1 كودة حى شم هر خلال 
سطورها راحة التعر بض الملاك عا قد سل ر اكرامهة وم عدون إن اتتقاد الال 
شيء وهس كرامة الملوك شىء آخر وبين ان الاول فضيلة عد حون عليها فان الثاني 
حطة بي ؤاخذون علبها لان في اتقاد أعمال الحسكوءة ضا واصلاحاً وأما مس كرامة 
وثرى تحفاً اخرى علا اعا تعر يضأ يعض الام ظاماً وعدواناً وتجاحر بسنا 
واهاتتها ونحقيرها ولا عرف شرطاً من شروط الادب 5 قاو من قوانين الشرع 
والعرف یح الطعن ق أمة برام متها و الام عل أخولاف أصقاءها ولغام 1 ومذاهما 
لا لو من الجسن والقبيح وغابة ما ا فيا / تحتمل المدح والذم ولا قل ان 
أمة پا ھا ستو دب الاهانة ة وااتحقير إلا أن ک يكون المراد النشني منها ر زازا ت ق 
الصدور وهذا أم 0 الصوف عنه ومن کان هذا غر ضه فليتخد سلاا غير 
اأص حف ولرک حواداً غير أله م 
وارى صا اخرى قب سودت صفسانها عة) لات ضافية ف المسائل الشخصية 
فتطعن ف أشخاص سميهم اسا وهال عم بالدب والاهانة حی قد تتطرق إلى 
اتقاد جل يأ کاون أو لمسون أو ,طون وأي iye‏ يان ذلاتك واا العامة الي 
انشأوا ج e‏ لاجلها وما ہم القراء ما و عن فلان وما يأتيه في منزله أو 
یف شب في صغره وما لنا ولالبحث عن اصله وفصله وقر ته وحيرانه قان آداب 
الصحف ج هذه الاحاث دشر من را تپا و دادر حرري لاك اأص حف ١‏ 
ذلك من درل تشديد الاهيحة التي تساعد أحياناً في شوية اطبحة واقناع | لهم والقرا 
دة ة دعوام ولكنهم أخملا 0 عكر ل اما يو ملون فان القراء اذا 
رأوا 56 مأ رأونه 3 ر أو طا <a‏ اوا عن قراءته لانهم اعا مم من ار اعد 
أخبارها” وأحامم 1 السياسية عل اهم لو صيروا التفس على مطالء تپا فاعا العو ا وم 
بلي تقدون تحامل Jİ‏ لكاتب على مقاظر 3 و مبالدته ف حقير رابه فل" مقون عقدماتة 
وتاه ومها اھ شهرت الر دة بصدق أخبارها وة آرائها قال" ليث اذا كفت دكن 
الطعن والغم أن عط معز لتا ويرتاب القرأء دفي صد قہا 
وهنا صحف تطاوات ي ااا الى الاعراض وهو من اوح ما تفر منه 
الاذواق الشرقية فائنا معاشر الشرقيين نغار على الاعراض ونصونها ونفدها بأرواحنا 


\YA‏ قتارات جر بي زيدان 


E,‏ با و ت كن هن عرض ا يداك على ذلك ميلنا الى التتحجب دون 
سار الام ها بالنا تتولى خرقهايدنا أن ذلك من جلة غرائ بارا د المصرية الخرة 
ونرى في عض تلك الصحف الفاظاً لا نسمعها الا من انناء الازقة لذاءتما 
والفاظاً جل من لاوما الاديب فضلا عن المذراء والرائد يتداوها اللاس عل 
اختلاف درجاتهم وأعمارجم وفييم التاجر والصائع والقسيس وااعام والشاب والشابة 
فاستعمال الالفاظ البذيئة أذا لم يفسد الاخلاق فاته يقال منمنزلة ار دة فيستخف 
الناس بها وبأقواها 
وأقبح ما رأيناه في بض الجر ائد المصرية التعريض بالاديان والمذاهب وحو أمر 
يذكرنا بايام خات نود أسيانها أيام جرت فیا الدماء انهراً وكان الجهل ضارياً اطتابه 
والتعصب سادلا غعاوته وما صدقنا ان اقات تلك الم واحسر ظل ذلك الغقاء 
وعرف كل متا حدوده افتعود الا ودون ذلك قراع الالسئة وسفك الدماء وتنشويه 
و جه الانسادة . أما أن لا ادراك كه العدن الحقبق فکف عمل ما ذه غير نا حا 
لدم وواسطة لعقد اجماعهم عاراً على عدا وسيباً في تفر بق شتا 
وقد نائمس لنلك الصعدف عذراً 2 اد:تدا م نار اللجدال ينها وطول الاحذ 
والرد قي ما لفون قيه من الاحاث السياسية أو الادبية ولكتنا لا ری موحباً 
للخر و ج من الادلة الى المشاعة والمطاعنة واثارة الشحناء والبغضاء واذا ز تمو اانهم 
سلون ذنك اقتداه يعن عت ګر به ة اأعدرائد قباوم من الافرنج فهؤلاء قد يتناظر ا 
مهم ف مسآلة وحتدم شعلة الجحدال م چ محتادوا الى التحکم وثم مح ذلاك 
لا عاوزون حدود المناظرة ولا يلون واحيات الدرائدولا خرقون حر مة ألا د داب 
بل عودون بعد الناظرة وقد مكنت نهم علائق المودة وزاد التلاف قاوهم وقد 
عرف الناس تنيجة أبحائهم. أما حن فلا نكاد ندا عناظرة سياسية حت تخر ج منبها إلى 
المطاعنات الشعدخصية ون قبا أشبرآ ونه ى الوضوع الذي كان ن مدار البيبحث فيه 
وقد نتصل الحدة يمضنا الى دید الآ خر بالقتل أو المارزة او الجا كة أو ما شاكل 
اعدم حعوق الناظرء أراعن. واحيات الت وآداما . ولو فرضنا ان 
0 يوق متلق سوريف ات ف ااا ا وا مت وك 
الاخلاق کا قدمئا فهي قي عراعاة أحساسات مناطر نا والاغضاء عرش 


ومعاملتهم باللين والاطاف وتنب الإفاء والقول أطراء 


التأليف 0 


عل انا a‏ ار من و الافاضل أماب ايف وشرو لقياءئا 
لدم مقام الناحين وحن أحو<هم الى التصح ولكنها خطرات أفكار مرت بذهتنا 
3 ثركت هذا القر على هذا القرطاس فلملا اذا مثات بين اید م آذ کرم أموراً م 
5 م ٣‏ . وقد توخينا 2 0 و ا رآیتا ع 0 حو الامة والوطن 
درم حق قدرثم فهم قادة 0 وقدوة اهل الادب وزهرة غرس الامة وما 
اخذناتم علية ان هو ألا هفوة يكفرون عنها ع حدمون به الاد من هة اخرىي 
ولكننا اردنا تذ كرم حت اذا رأوا رآينا وارادوا الر جوع الى الصوابكانوا اقرب 
الى الكال وذلك اجدر يأهل العم والادب مما يوام من طبقات الناس والسلام 


التأليف 


في اللغة ال 
لا يستطيع من راقب سير العلل عصر في ا الاخيرة غير الاعتراف وجود 
لبطة أدبية ة كر فا المؤافون وتعددت المؤلفات . و'ن كنا بالقياس على سائر الام 
لازال أطفالا في هذا الفن . ويتقصنا عل الأصوص التدرب على البحث والتنقيب 
والقياس والاستنتاج . فان ا لا زاون يسيرون في طرز تا ا لقم على خطة 
0 القدماء . والتأائف في العرية قدم كم حاء في ما بسطناه في كتابا تاريخ 
ب ألاغة العر بية 5 وكان لعاماء العرية القدماء القدح الملى في هذا الباب لكن 
0 عور تا ف الا ليف الام أهله . فسدق هذا عر حتاف “ر سق 
القدماء مثل اأختلاف سائر أحوالنا عن ن أحواطم و عولنا في 
أ3 ياس العلوم الخديئثة على حاب هذه الد تة قنةاناها عم وط م طرق ق اتا لف 
يحسن دا لما فيها من ال#حيص والترتيب والتبويب 0 سبل على القارىء تقوم 
المواضيع وحفطاها 
)١ 00‏ عن الطلال سنة ٠١‏ صعيقة ٤ه‏ 
تارات 0ا) 


(f°‏ عختارات جرجي زيدان 


ومع ذلك 0 شغي ل نا أن ڪن آدائا لاف حقها و سيا ف الموأاضيع التي 

کب کا سلاف وان اخھے نا كنوه وق أحرث ووغه وأسلو به ا قتضيه هذا 
العصر . لکنا رى عض كتانا E‏ تلاك الا داب بعين الاحتقار ولا يتعبون 
فسن في نيديا . ولو فملوا ذلك لوحدوا فيها كنوزاً نة في كثير هن المواضييع 
التي حتاجون الى نقلها من الاغات الافرنجية . ولعل السيب قي أهاهم المصادر العربية 
ما دونه لاول وهلة م ن الغراة ف اوا ألانه حالف مأتعودود م ن الاسلوب 
المصري . ولو زاولوا مطالعة تلاك الكتب قليلا لعو دوا ذلك الاسلوب وهان عليوم 
فبعه . وقد حدون قي تلاك الكتب حقائق هامة غير ما يسةفيدونه من طرق التعبير 
والاافاظ الوضعية فوستعينون بذلك على تقوم اچ عند شل ذلك الل عر 
المصادر الافرحية 

ومن غريب ما رأيناه من هذا القييل أن بمضهم يستمدون على هذه المصادر ولو 
کان ما يكتونه متملقاً بعلوم العرب انفسهم أو تاريتهم . وامابم يفعلون ذلك لثقتوم 
يتدقيق الافر چ في ما يكتبونه لكن ذلك جر بعضهم الى ارتكاب خطاشوه ما كتيوه. 
فقد قرأنا كتاباً حديثاً في تاريخ الاسلام فرأينا فيه رسائل كتا بض القواد 
e‏ 3 لى خلفاہم في صدر الاسام هي في أصلبا العر في مثال اليلاغة وحسن الييان 
فر حا مؤلف ذلك ال كتاب عن عن الافرجية شاءت عة الاوجة عارية من البلاغة 
العر بية مم امكان اپا بعبا رها الاصلية لخا ومعق 

ومءلوم ان العم اأديث اء ولا على د الفر نساويين والايطاليان ف ذمن 
عور علي ا 5 Lj‏ جانا منه عن ٠‏ ألا كاز و الا ميركان وخصوصاً ي سوريا م 
کان الا حتال الانكازي عير تسعى اش AE‏ لغتوم تنا فاصبحت المصادر التي 
نعول ءارا في ما تكتيه أما فر نساوة أو ايطالية او اتكليزية . ولكن الايطالية لم 
شەت اضعف فود i‏ أيعلاليا يكنا فا خصرت مصادرنا قي القر تساوية و الاتكليزية 

وبديهي أن من يتناول الع عن أمة تمم لہا وآدابها يشب على حبها فیت وی 
تقليدها والاقتداء برجاطا . فاص ح كتابنا من أجل ذلك فثتين فئة تقلر الفر ساويين 
وفثة تقل الا تكليز . وقل من مع بين الاثنين فاختلفت أذواقنا بإختلاف ما لديهما 
من المبادىء والاخلاق حى ظهر أثر ذلك في ما تكتبه لفظاً ومعنى . فقل” أن تقراً 
«ؤافاً الفه كاتب من أهل هذا المصر في عل حديث الا قرأت في خلال سعاوره 


۰ 1 
التأايف 1۳۹ 


ميادىء أحدي الامتين الفر نساوية أو الا كليزية . ولءل هذا هو السب في قشیع 
عامةنا الى أحداها لان الامة من حيث الميادىء والاخلاق تسير على خطوات كتاها 
فتتبع كل فثة منهم فثة من السكتاب فتقلرم اقواهم وأعاطم 

ولا يقتصر تقليدنا كتاب الافري على وى ما يكتبونه واكنه قد يتناول طرق 
التعيير فترى اللهجة الافرنجية ظاهرة على عيارات بعضنا مها كانت الناظها عر يقة في 
العرونة . لان لكل اغة نةا في التعبير خاصاً مها ن كانت معلااماته و.راجماته في 
كنت ف اة اک و المي كيرا هوا اذا اقل اة ى الي 
العر ببة وهكذا يقال في مطالمى الكتب الانكليزية 

فس من يعمد الى الا 28 أن عاقظ على ملك اللسان العر بيو كنب التعبيرا 
الافر رة ولا 5 له ذلك الا عطا لعة اأ کب العر بة الخالية من شوائب الميحمة . بل 
لا بد له من مطالعة الكتب التي كتبها العرب في الموضوع الذي يريد الكتاءة فيه 


3 


أو ما ,قرب مئه لاقتياسى طرق التعبير في ذلك العم نأ لكل عي عيارات واافاظ 
لا بستحن ابرادها في ع اخ . فلغة العلوم الطابيعية مثالا غير لغة المواضيع الادية 
ولغة التاريخ غير لغة الطب ولغة الكتاءة غير اغة الخطاءة . قا ستحسن اراده من 
العيارات المبرقشة بأنواع البديح ق مو ضورع ادي مذي سج ف موڪوع طبيعي 
أو رياضي. فعبارة أل الفضل ال ذالي قي رسائله لا تستحسن في ارات قضية هندسية 
E a e‏ كنوع انان اليقية سار FP VSR‏ اف اقفو 
تاثيرها لوكتيت بعيارة مز خرقة باساليب الاستءارة وضروب الاز . فضللا يما تقتضيه 
الحقائق العامية من الساطة وما تلز مه المواضيمع الادبية من ع اة والاطئاب بون 
ودد وتندید ورديب و رغب :5 فيقسم الانےاء م-ذا الاعتيار الى قسدين كيرين 
اء عفي وانشاء ادي . ولكل متها فروع ستخدم ڪل فرع ميا عو ضوع 
دون الا خر 


ادر لوت 
اذأ صم يح ت كتاباً نم 7 ظر ت قه نظر آ عا راته مؤافاً من ششن متمانان ها 


مو ضوعه ولعته ف 0 أو ها معنأه ولاه . قالموضورع أو ال مع ىعو ألم رض الذي 
بريد الو فى أإيصاله الى ذهن القارىء . وأما الاسلوب فهو الآ لة الي تخد عا ف 


1١#‏ مختارات جر حي زيدان 
ايصال ذلك الغرض. فاذا عمد حماءة الى التأليف في الثورة العرابية مثلاً كان غرض 
كل مم دان لاف الثورة عا تدعا أو دعا اليا من الاسياب ¢ 5 وال من حوادها 
الى اشّضائها وما يم عنها من العواقب السيئة او الحسنة . فاذا قرأت كتاب كل منهم 
على حدة رأيتهم #تلفون في كفية تأدية تلك اللوادث وثرتيبها باختلاف ما يعامهكل 
منهم أو ما فطر عليه من طرق التعبير . وظهر لك تبابن في أساليب التَأليِف وان يكن 
الملوضوع واحدا .وقد اتسن اسلوب بعضوم وتس تجن اسلوب البعض اللا خر 
وهو الفرق بين ماكات الانداء في الكتاب 

واذا امعنت القكرة في كتاب قرأته ونظرت في أنشائه نظراً حليلياً رأبت فيه 
أشياء تيز كلا منها عن الآخر وهي : 

لذ ترس الوادث احا بالنسة بعضها إلى ET‏ يقدم الكاتب 
سوا على اخذر او جي حادكة عل اخرى او ان يذو نتيجة كل حادث ف ائر ذلك 
. الحادث او يجمع كل التاع معا . الى غير ذلك من أساليب الترتيب 

(؟) سرد كل حادث على حدة ولرتيب حزئيانه بالنسية بعضها الى بعض بقطع 
النظر عن ED‏ باخوادث الاخرى 

(۴) تنسيق العبار ات ال تالف مہا کل حادث جزثي باعتبار ربطها بعضها 
يعض Au‏ هدم ونا خير عل ما راه الكاتب «ؤديا 05 ف ضميره 

)٤(‏ وضع الالفاظ في مواضيعها بالنظر الى قواعد الاعراب والبيان كتقدع 
الفعل عل الفاعل والميتدا عل ادير مع ما ع#تاره من أسا ليب الاستءارة أو وها 

فاذا عرقت هذه الاقسام الاربعة وتديرت كلا منها على حدة عامست أن التثلاثة 
الاولى منها مرجمها في الغالب الى ذوق الكاتب الشخصي وهي قاما كسب بالدرس 
او المطالءة الا في احوال عخصوصة . اما القسم الرابع فهو وحده يكن اكتسابه 
بالدرس وقد لا کون الدرس وحده كانيا لأنقانه 

والانشاء بالمعى الذي ريده اعا قوم ياقام الاو لى ومدارها سق المحاي 
ورا عل ما وافق آذواق اناس بقطع النظر عن الاعراب أو الان . فهو من 
هذه اطيثية مالك غررزية لا تكتسي الدرس ك قد يتيادر الى الذهن . ولكر ٠‏ 
الدرس وسعة الاطلاع اا ويرقيات ذوق صاحيبا 

فالتكتاءة في اعتقادنا ملكة غريزية كلك الشعر . فالشاعر المطبوع تظهر 


(e تلفت‎ 


شاعريته ولو م يعرف العروض E‏ الكاتب مسلبو ع . لان الى صورة من 
1 الذهن والكتابة رسم تلك الصور على الورق وامماني مار لعامة الاسم 
خطر امامائهم على تفاوت يشم وكل مهم ای عن ععائية آنا تك أو كتايد كل لوي 
0 به . ققد قرا ع .ارات ت أو السمءه! من اناس لا عرفون عام ن علوم الاغة 
فتتفهميهأ واا منهاأ قثر سخ ف ذهاك وتشر ا ذوقك )ا تۇ اسه من تتاسب 
أجزالما وتناسق معانيها وسرو لة انشانما ما رعا لا تعش عله في عبارات بعض الاضلعين 
بعلوم أناغة چ 

والمعائي ترجع في وضوحها وابهاءها الى حالة صورتها في ذحن الكاتب . فاذا 
كانت الصورة وانحة في ذهنه ظهر ظلبا واكاً في كتاته أو تكله . واذا كانت 
مشوشة ظهر لك تشوشها في خلال وره . ويكون ذلك غالاً في من يكتبون في 
مو اضیح 5 محسئوا درسها . وقد يقرا بعضهم مقالة لا يستطييع فما رحسب ذلك 
بلاغة في |( لكاتب أو وا في أنشا ائه . ويظن شكال ل فه مما عليه اا عن جهل منه 
فيأساليب الكلام وان نوتف القارىء في فهم كتاب دليل على ضءف الكاتب 
وقصر باعه في موضوع ذلك الكتاب . حتى قد يستدل على مكن الكاتب هن 
موضوع کتب فيه من سهولة ھم ما يكتيه . فاذا قرات مقالة ول تستوعب .مانا 
فاعم ان كائيها لم يفهمها أيضاً الا في بءض الاحوال . اذ يكون الكاتب متضلماً في 
موضوع فيتوحى اليااغة في اختصار ما يك تبه حت عتنع فهمه على غير المتضلع .کن 
يشفعل عض علاء الدكلام أو المنعاق أو الفلسنة فقد تقراً اي ولا تفهميا ألا بعد 
اعمال الفكرة والمراجمة . ولا تستطيع ذلك الا اذا كنت متضلماً في تلك العلوم . 
مل هؤلاء اعا يكتبو ن لبيان تسسقهم في العلل لا لافادة القراء 

وقد حال لاول وهلة ان سوب ذلك التءقيد متصل بطبيعة تلك المواضيع قلا 
يستطاع العبير عنما بابسط من ذلك وهو الواقم في بءض العلوم ولكنه لا عنع امكان 
الكتابة فيها بعبارة إسيطة سهلة كم يفعمل الافر فالهم يتوخون اليساطة والسهولة 
في اصعب المواضيع المقلية لانهم انعا يكتبون لافادة القارىء. وكثيراً ما نفضل 

مراجمة بعض هذه المواضيع في الافات الافر ية لقرب تناوطا مع أن منها فيالعربية 

مطولات شق 

فالعمدة قي الانشاء على ترتيب أدزاء ااوضوع وتنسيق العبارات بتناسق المعاني 


١‏ تارات جرحي زيدان 


مع السهولة والوضو ح . وهي ملك غريزية لا تكتسب بإازاولة أو الصناعة للاسباب 
التي قدمتاها . ولسكل كاتب اسلو ب خاص به عثل سلسلة افكاره عير عنه الافر 0 
بقوظطم ( را5 ) وهو الذوق أو النفدّسفي اصطلاح ال_كتاب فالكاثب عتاز يذوقه 
وعرف به ومن عاق الكتابة ودرس اذواق الكتاب سيل عله عين الكاتب 
ع ا مواقا ما كه لوق بخ كت الال ذا SERS‏ شيع كل كلانه 
منہا الى كاتيها . وقول العرب « ما قرات كتاب رجل الا عرفت مقدار عقله فيه » 
ويقول القر نساودون ( Le style cest homme‏ ( أي ان الاسلوب عثل كاه 
وأساليب الكتاب تختاف باختلاف سلاسل افكارم هنما السبل والسلس وابليغ 
والواضح والمءقد والملبك والمشوش والركيك فاذا قرأت عبارة حكءت لاول وهلة انها 
سا أو معوافة أو واضيدة او سقدة أو غي ذلك 

ويختاف أسلوب الانشاء بإاذتلاف المواضيع . فالعل الطبيعي نوافقه اسلوب 
لانوافق ااعلوم الادبية أو الاجماعية أو التبدبية وها غير اسلوب المراسالات ذمستقبيح 
اموب الخطاية ق مان ا ای فة او الرياضية اف اة E‏ مجن ادارب 
الرياضيات والاقيسة المنطقية قي مو قف الخطاءة أو المرأسلات کا تقدم 

فا حاب وما بشما في أسلو.ها من المراسلات أو كنب التحريض والتبديد ها 
نق خاص راد نه اثارة العواطف واستنهاض اهم كقول الامام علي يخاطب أحما 
وم وأقمة صفين : 

« معاشر المسامين استشعروا اللعية و2ابيوا السكنة . وعضوا على الثواحذ فانه 
انى للسيوف عن الحام و' كلوا اللامة وقلةلوا السيوف قي اغمادها قبل ساا. والظوا 
الخزد واطءتوا الشزر وناطوا بالظيا . وصلوا الف بالطا واءهوا 2 بعين الله 
و مع ابن رسول الله صى الله عليه وآله وس . فعاودوا الك" ا من الفر” 
فاله عار في الاعقاب. وثار بوم الحساب. وطييوا عن | <a‏ نفساً . وامشوا الى الموت 
مشياً سحا وعا بهذا السواد الاءغام والرواق المطلنب 

5 ثل هذا الوب لا ستحدسن في بان حقيقة Et‏ انات ال مطر او 
سرد نواس الاذبة . ولافي 3 أت قضية هندسية كاليرهان عل ان مربع الور 
,مدل مر بعي الساقين ولا في شر حفائدة طبية كتشخ, :ص هر ضالر ومانزم أو التقرس 
او “وها ولا 5 وط حدقيقة تار مة ذان الكل مقام Yl.‏ 


أللغة العر ببة ي 1te‏ 


على م سكاتب الاديب ان يشوم ذلك وشديره فلا ضع | الاشياء ف غير موا ضعها 
قيذهب سعية ف خدمه ة العم هباء مود 


آلا ۹ ا لفصحى 


E انلف‎ 


قرا نا لاب المستر ولي ولكوكس ذملة تلاها في كاوب الازكية ودرجتها 
جريدة الازهر الغراء في عددها الاخير الصادر في_الشهر ال-اضي وموضوع تلك 
الخطبة ١م‏ نوجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن » وقد أفاض حضيرة الخطيب 
في 6 الاسباب المانمة للك القوة ثم أنى على ذ كر العلاج وعدد الطرق المؤدية الى 
أعوادها . وس 6 20 من مال تلك الخطية الا فما يتعلق 
باللغة ألعر ية 

فقد قال حضريه أن من حلة العوامل في فقد قوة الاذتراع عند المصريين 
استيقاؤٌ م أناغة العر بية الفصحى واشار بإغفاطا واستيداطا بالاغة العامة اقتدا > الام 
الاخرى وذ کر مہا 5 خاص الامة الاتكليزية وقال الها استفادت افادة كيرة 
بإغفال الاغة اللاتينية التي كانت لغة الكتابة عندها واستيداها باللغة ا 8 

وعندنا EG eT‏ ا مرعى في رأنه من هذا قبل لان ما 
صدق عل ألاغة ألا تكليزية لا يصدق على لغتنا لاسباب كثيرة نذا كر متها 

اول ارت الا نكليز باستيداطم اللغة اللاينية باللغة الا تكليزءة قد استيدلوا لغة 
أجنيية بلغة وطنية وله س كذلك الال في اللغة العربية فان الفرق بين لغة الكتاءة 
ولغة التكلم عنديا ليس بالشيء الكيير وقد لك ون۲ کو الفرق بين لغة كتاب 
الانکلر و 9 عاممهم الذين لا يعرفون القراءة 

ثانيآً ان استيدال الاغة العربية الفصحى إلاغة العامية اذا انقذنا من شر فاند 
بوقعنا في شر أعظم منه لان الناطقين بالعر بية تاف لم العامية باختلاف الاصقاع 
والفرق بين لغة مدر وا شام لیس باقل ھ ن الفرق ون ألاغة الفصحجى وألئئة العامية 


0 عن املال سئة ١‏ نة كبرو 


15 مختارات جرحي زيدآان 

وكذلك بين لغة احد هذين البرين ولغة بلاد المغرب أو الجاز أو غيرها من البلاد 
العرية ولا حن ما بين هذه الاقطار العر ية من العلائق الادية والمددة والسساسية 
قباستبدالنا ألاعة الفصحى بالاغة العامية المصرية مثلا حرم أبناء بر الشام و بلاد المغرب 
من فائدة ما تكتيه قي تلك الاغة وهكذا لو استيد تناه بالاغة العامية الشامية أو المغرية 
او الحجازية واذا ل تخسر بذك الا الجامعة العر ية فكنى بها خسارة 

اكا أن الاغة في كل اين وان تتبع لالة عقول الناطقين مها ارتقاء وأنحخطاطا قلغة 
العامة متحطة بنسية احطاط افكار الناطقين ا وليس ها أن شوممقام اللغة الفصحجى 
عن القيام عثله . فاذا أردنا تدوين العلوم على أنواعيا بالاغة العامية كا ارتأى حضرة 
الخدليب فلا أظنها تقوم تأدية المعاني الكتابية كا جب ومن أبن تأي بالالفاظ التي 
مها عر E‏ العانية ولا - ألدثة ما وقد کادت تز اللغة الفصجى 

ن القيام بها . فاذا قال اتنا ندخل الما تاك الاصطلاحات قول أن الاصطلاحات 

المشار الا ليست بالغيء الفليل واا هي قسمعظلم من الاغة ولا سيا لغة العلم فار 
معظمها أصطلاحات عامية . وتعلع العامة الفاخل اة الفصحى کا هي أسهل من م 
الاصطلاحات الع A.‏ 5 وادخاطا الى لتر Çi‏ وهذا شان ألاغة 5 سار أنحاء العالم .وا لسر 
ولک وک م ان السكتب العلمية العالية المكتوءة بالانكليزية ألا ر ن لا يستطيع عامة 
الاتكايز فهمهاأ مهيا بولغ ف أيضاحها و اها وذلك دايل عل أرء بين العامة 
والخاصة ا لو حاولا حر ٥‏ عادت الطيمة فسدلته 

رابماً ان الامعة المر بية قئمة بالمحافظة على اة الفصحىاذ لولا الق را نالشريف 
والحافخلة عليه منذ صدر الاسلام وعودنا اله في اصلاح ما تفده الطبيعة من لفتنا 
لتت شہل الشعب العري واصيح كل قطر دن الاقماار العرببة مستّقلاعن الاخر 
لا ھم لغته کتابة ولا تکل کا حصلالاءم التيكانت تتكلم اللغة اللانينية فقد أصيح 
لكل منها لغة مستقلةلا تفهمها ألامة الاخرىمثال ذلك فر نساوايطالياواسيانيا وغيرها 
والفضل الا كير في حفخل الامعة العر بية الى الان القرآن الشريف والحافظة عليه 

خامساً أن اغفال اللغة الفصى يستوحب اغفال كا كتب فيها من العلوم على 
أنواعها منذ الف وثلاقائة سنة وهي خسارة لا تعوض مهما فيل في فائدة أللغة 
العاءية في السكتاية 


ألاغة العر ب ألفصحى 4 


فيتضح ا تقدم أن استيدال ألاغة العر ببة القفصدى بالاغة العامية رأيأ اغفاله اولى 
ا لس وط لكونه عقا بل لاه مسر بالاغة واللاطقين 5 عا ودينياً وأدياً 


على اننا لا يليق با ختام الكلام في هذا الباب قبل الاشارة الى ما طالما شكو ناه 
من توخي بءض الكتاب اختار الالفاظ الستوسجئة المبجورة اما اظهاراً لبراعتيم في 
حفظ مفردات أللاغة واما أحياء لالفاظ طوما يد الايام للا أقتضته حالة الضارة وتوع 
احتياحجات الناس . فاذا قال المستر ولكوكس انه انما أراد اغفال مثل هذه ألافة فانتا 
نوافقه فيه ونود قوله لان استمال الالفاظ المستيحنة حول دون الغانة المقصودة من 
تلاك الكتاية ولا سا فيالمواضيع العمومية كال كتب التارخية والقصص الاد ية أمافي 
المواضيع العلمية العالية فانالضرورة تبح طم استتخدام الالفاظ الوضعية لما وضعت له 
بغير تساهل وعلى الخصوص لان تلك المواضيع انا يقرأها أفراد من خاصة الناس 
و 3 مكلفو ن عر فة أو ضاعهاا و أصطلاحانها 
وأما في القصص والروايات والتواريخ وسائر المواضيع الادية العموميةفالكاتب 
مكلف بانتقاء الالفاظ التي تغهمها العامة هعم ٠راعاة‏ جانب الاغة والاعراب فاذا عرض 
ادعانن بق له الاك الوا عد مع وو فالا كر .ادرف فال e OEE‏ 
وأستمال اللألوف وتلاف قاعدة من قواعد الانشاء أ حيح لا خی عل حضرات 
الكتاب فدلا من أن مول « وجلس سجاح وجهه » قول « وجلس تجاه وجهه» 
لمطابقة سجاح واه للمعنى المقصود زنة ومعنى وعندنا ان الجاوزة الى ما وراء ذلك 
واستيخدام كتين او ثلاث مألوفة تؤدي مى مراداً أفضل من استخدام كلة واحدة 
عهجورة تؤدي ذلك المءئى وان خالفنا في ذلك على ف وع ما قاعدة م 001 البلاغة 
لافنا سكن ن الهة الثانية من افهام المطالع اذا كان عامياً أو غير عاي ما اردنا قيمه 
بدلا م ن أن تحمله على الملل من القراءة ا عن المطالعة وحن نود مواظته 
عليها لتحصل الفائدة المقصودة من كتابتنا . و بسحب علينا فهم المقصود بإلذات من كتامة 
الكتب الادية لامامة ,اننا انما ريد بذلك | کتسامم المباديء الادبية أو التارخية 
1 ليم الفاظ الاغة وقواعدها > في غى عن ذلك لاشتغال كل منم يعمل يعمل به 
E‏ حياته ولا حادة نه الى ادخائل الاغة . اما من أراد مم درس قواعد الاغة 
مختارات (A)‏ 


6A‏ عختارأت جر چي رَيدأن 


ومقر دانہا فبناك كتب خاصة بذلك فليعتمد عليها 

وخلاصة القول أن المواضيع العامية العالية لا غنى لكاتب فيها عن الاركان الى 
ما وضع لکل عل من الاوضاع والاصطلاحات ولا متدوحة له عن استعاطا فهمها 
العاعي او م فيا على أن العاعي في غنى تام عن هذه المواضيع ليمدها عن مداركه 
واحتياجانه 

أما المواضيع التاريخية والادبية الءعمومية وما جرى >راها فالكاتب فيبا 
مطالب عجنب كل ما حول دون فما لدی الخاص والعام فجب أن تكون عبارته 
فيها بسيطة واضحة ساسة خالية من كل تعقيد حتى تكون المعالي جلية للمطالع كل 
الجلاء لا يحتاج في فبمها الى التوقف لظة او مراجمة معجات اللغة والا فان جز 
الكاتب عن ذلك يمد صا في واجيات صناعته 

وحن ف موقف نلتمس وه لضرة الاس ولكوكن عذراً على ما ارتا لاه 
على ما نظن انها ج بافضلية استبدال اللغة الفصحى بالاغة العامة لا رأى في بعض 
الكتب من التعقيد من مثل ما تقدمت الاشارة اليه 

على اننا لو سرنا في كتاتنا على الخطة ااتِي اشرنا اليما حيث جلما سيطة واضة 
مع مراعاة جاني اللغة والاعراب ما تركنا لحضرته أو لسواه باباً للاءتراض أو وحهاً 
لانداء مثل ذلك الرأي والله سبحانه وتعالى آعم 


ا ار 


0) . : 


لاغرو اذا أ كنا من الحث على تأ بيد اللغة العر ية لانها قوام الامة العربية أو 
المنصر العر بي ولا شَاء للامة الا باغنها . ولا حياة لاسان العر بي ألا عصر لاا محور 
العالم العر ي . واذا قدر هذه الاغة أن رض فعلى مصر الواجب الاول في الهاضيا . 
كانت اللغة العر بية من أوائل القرن الماضي الى أواخره قاعدة التدريس في المدارس 


ا مچ س س ا ایت کت یی لس شم 


۲۷ صفحة‎ ۲١ عن لطلال سنة‎ )١( 


ألاغة العر ببة و والتعام في ‘a‏ 


الكبرى في مصر والشام . كانت ا الاميرية وغير ا عصر در 
الكلية الاميركية واليسوعية وسائر المدارس الكلية في بيروت وغيرها تلم الطبيعيات 
والتاريخ والرياضيات والطب والصيدلة والهتدسة والةوق وسار العلوم بالاغةالعر بة 
فنيغت طائفة من السكتاب والعلماء في هذا الاسان عصر والشام وألفوا الكتب العامية 
وأنمأوا المرائد والحلات العر ية > ودبت روح الرقي الحقيقي في عروق هذه الامة 
وتعلقت الا مال عسةقيل جرد 

لكن هذه الآمال أخذت في الزوال منذ بضع وعشرين سنة بعدول هذه 
المدارس عن هذه ألاغة في تدريس ااعلوم العالة . بدت بذلك المدرسة الكلية 
الاميركية في بيروت لمات قاعدة التدريس الاغة الاتكليزية . وهكذا الهسوعية حملت 
التدريس بالفر نساوية . ثم المدارس اعرد 8 عات التعليم في كاتا هاتين الاغتين . 
م أحخذث الانكايزية غاب فما رو دا رونداً و بزال . وحجة هذه المدارس في 
هذا التغيير قلة الكتي التعليمية في اة العرببة وكا واشائها في اللغة الاحنبية . 
وهو عذر وجه لايا 5-5 باع م . ن اراتا الم دى لازال وراء تلك الام 3 راحل 
لالهم سبقونا منذ أجيال فاع ا le er‏ نفدم r‏ و نا على 
خطوامم ويسيل ذلك خصوصاً اذا تلقنا تلاك العلوم وتتيسناها با با اسم راسا 

تلاك حيحة مقيولة لدی طالب ا او یکن غر ضه غير التفقه واستئارة 
الاذهان . ولكن التعلم يراد نه شيء آخر لا يقل أحمية عن ذاك ني ترقية شؤون 
الامة ومع كنس واد إجاها: كرون طاعا تن وك سار الام . وهذا لا بكون الا 
بترقية لسالها واحياء آداءها بتأليف الكتب العامية والادبية وانشاء الصحدف والجلات 
فيه . ولا يتسر ها ذلك الا اذا كان حو قاعدة التدريس في المدارس الكرى فضلاة 

عن الصغر ی قکف ادا ٰ ل فيه هذه ولا تلاك + اتلك كانت حال المدارس عر 
والغام الى عهد غير بعيد 

أصبيح التعلعم عصر مندذ بضعة أعوام كله في آلاغة الاتكليزية أو و الفر قساوية حي 
ميادىء التارييخ واطنر افيا والحساب . وأوشكت العلو ع الحومة سيا أن تمل بالاسان 
الاجني . فاحتجت الامة بلسان مجلس الشورى وأخذت الصحف بناصرها وكنا في 
ج#لة من خاض عاب هذا ال موضو ع وبنا 0 الناجم مرش أغفال الاغة المر بة . 
فاهتمت الحكومة هذا الشأن ووعدت وزارة المعارف أذ ذاك باعادة الادريس فيا 


8 0 58 ٰ خط الا خطوات قليلة لا تغني غل 

لے صارت هذه الوزا ره إلى صاحب العادة أعمد قە مگ اا عل هه رة 
ارف عل العحوم وا حياء آداب أناغة العر ببة على التصوص 3 قاد خل سیا هاما 
اواب الرزق . والى المرآأة وما ساعدها على رتب مرها وربة أولادها فط عن 
تعميم ألاغة العر ية في كث المدارس 

على ان الام الراقية و الراغية قي الارتقاء ' لا تاي کل اته) على اللكوءة بل 
تقض ي ا وسفق من أمواها ف رقة ها اپا .ان جانا كيرا من حامعات اورا 
انعا ها رحال من اهلها وكقفو أعليها الاموال وج اعت الاوقاف كو الي الايام سی 
صارت اعد علايين اتپات 5 فط عو ن المدارص الاخرى عل اختلاف طرقاا فان 
للامة دخلا عظها في اناما أو الانفاق علا 

هكذا فعل 2 الذين بذاوا أمواهم في انعاء الامعة المصرية بذلوها بسخاء 
رفع 6 سئة اء 2 كيرى لترقية اخلاق الاءة ونهذيب وا اردتا نيا 
مدرسة كلية داخلية عل شكل كاية روت ل الشيان و وري أخلاقهم . ذلا مضت 
الامة لانشاء لاک المدرسة لا ندري من أشار ان تكون 2 جامعة 4« وان يردا ا 
جامعات اورا الكيرى بان يكون فا التعايم خطياً اتی اا ويتصرف الطلاب الى 
شؤو هم لآ 2 رص و ميخ 0 أسكتها الاو ل . أشديه 1 :ادي الادبي مذها 
بالسكليات العاءية فا تد 1 ذلك في امال الخاء س هن تة ¥( ) يرا 5 اة NA°‏ ( 
يوي ف مقاله ضافية بنذ فا أن طر 92 ا٠طاءعة‏ وعلو عب لا في حاحة اليلاد وأقترحنا تلع 
الطبيعيات والرياضيات بفروعهما . واظهر نا مأ ر انب عل ا + من عت العقول 
وألا قي التوسع 6 العلوم الاخرى . واقترحنا أن تكون المدرسة داخلية يلاها 
الطالب بتلتى فيها العلوم ورس باسباب الترقي ويل بالآ داب النافعة 

فكان ناداتا صدى لدی علس ادارة الجامعة فعدلت بروغراعها وجملت لاعلوم 
الطبيعية حضاً بين العلوم التي قررت تدريسها لاسئة التالية . وارسات شبافاً يتلفون تلك 
العلوم في اوريا على نقتا حت يعودوا وعءوا تلاك العلوم فيبا . قدلا ذلك على تعقل 
المجاس المذ كور ورغبته في #طبيق أعالهعلى حاجة الامة وصرنا تتوقم أن شير طريقة 


الاغة العر بة والتعام في مسر 4\1( 
م عر 


التدرس الى ما الام حاحة الامة فل يشفعل . ودل الاختيار في انين التي ت هيف 
أنشاء الامعة ان هذه الطريقة غير وأفية يحاجة اليلاد لان الطلية 8 ن كل عام 
تما قله حتى اصبحوا عدون على الاصابع . فلا بد من أعادة النظر في أمر 0 
الجامعة وعلومها وطرق تدريسما . وتقدم بذلك الى عاس ادارتمها فام وحدثم 
المسثولون عر هذا المعهد العامي لدى الامة التي وضمت *قتها فيرم وعهدت 
بادار ته الم 

نحن لا نشك في صدق نية حضراتهم قي خدمة الامة . ولكن صدق النية 
وحده لا يكني لقيام الاعال . ان سيمة لاف جنيه تنفق على التعلم كل عام يتبغي 
أن تظهر ا 3 ندري ما أعدته الخامعة هذا العام من التحسين لگنا في كل 
حال تاج في نظر ا الى تعديل افا تغيير بروغراعها حت وافق حاحة اليلاد . 
وحن نعل ان أعضاء جلا يلون انا وبمضهم نفق الال من جيه في خدمتيا 
والرئيس أعزه الله يسافر كل عام و کابد مشاق الاسفار 0 هذا اليلد 
هدا که مسل ويدل على صدق :ة الجلس وغيرته .ولكن يظهر مز ا 
أنه لم تد بعد الى الخطة الملائمة لهذا الوط . فنستاًذمم ة n‏ ا فن اا م 
هذا القسل وترجو أن لا سوءهم ذلك لاتا شركاء في هذه E‏ واعا تعمل 8 
لصاحة هذه الاآمة 

اذا انتقدنا طريقة التعلم في الجامعة المصرية وقلنا انها لا تفيدنا فلا ريد انها 
لا تفيد غيرنا لالا الطر يق التي سارت عليها معظم حامعات اورا . ولكن المطلوب 
تمن بريد ادخال حسنة هن حسنات ال ن الديث الى الشرق ان كيفها حتى تلاس 
طبائع أعله وو افق مصاطهم وسهول تناوها علييم . لا ان قدعپا لم ۾ کا هي أذ لکل 
أمة أحوال تحختلف عا للاخرى 

وحاحة هذا القطر كم قلا مراراً اعا هي الى ترقية الافوس وتدريب الشبية على 
العمل وتعليمهم قيمة الو قت وتدريب عقوطم على اين بين الصحيم والفاسد . وهذه 
وامثاطا لا تنال باسّاع الطب في آداب اللغة أو تاريخ ااضارة أو الفلسفة ‏ ليس لان 
هذه العلوم لا ترق العقول بل لان الطلبة عندنا غير مستعدين لتفهمها والاستفادة منها 
لانها قوق ما حتاحون اليه . كم انهم لا يستفيدون الفائدة المطلونة مره المدارس 
الاتدائية والثانوية المصرية وما ا الخجامعة الان . وهذا الذي ر بده انشا 


1 مختارأت جرجي زيدان 


المدوسة ji‏ _كلية اللسة لا كين للك هذا | الل . والفرق ينها وبين المدارس 
الثانوية الى عم شهادة المكلوريا عصر انها أرق کیا ولا سيا في العلوم الطييعية 
والرياضيات التي برتقي بها عقول الشبان وتمود النظر الصحيح و الج المعقول 

فالبلاد قي حاحة الى مدرسة عامية علومها ارق من علوم المدارس الثافوة 
المصرية وتكون داخلية يتربى فها التلامذة على الاخلاق الراقة والاداب الصحيدة 
وحمل بها الايد على الدرس كرحا ويذعاً في وط يكون أساتذته .ثالا في الاخلاق 
السامية فضلة عن الع . وتكون هذه المدرسة مدرسة تعلم وتربية يدخاما الطالب 
لدن العود لين اله 2 فللا يزال ىق الع وهر س باسباب الترقي ويطيع على الاقدام 
وساثر الفضائل حت خر ج .قفا قو ي الارادة نقيطاً مستقل الفدكر هاماً بحب 
وطنه و تفای 1 خدمته . هذأ لا 5 ف با ضور الاذتاري لسماع E‏ ىل لان معظم 
هذه المثاقب تال بالقدوة والماحثة والمءاشرة والناقعة اناء الايل وأطراف التبار . 
وبا جلة اتنا في حاجة الى مدرسة سيك قيبا الطالب سبك في قالب جديد وافق 
مصلدة بلاده 

هذه هي المدرسة التي ين في حاجة الها فنقترح على حلس ادارة الامعة ان 
يحولوا اسم « الامعة المصرية » الى « الكلية المصرءة » ويحجملوا بروغرامما مثل 
ji 5058‏ كليات العافنية الطقيقية . وأذا أرادوا ان يكون ذلك البروغرام أقربي 
i‏ حاحة بلادنا فلجعلوه مثل بروغرا مم المدرسة الكلية الاميركة ق یروت مع 
ما تقتضيه حال مصر من التعديل. اعا يشترط أن يكون تعليمها بالاغة العر بية فتكون طا 
مزية على سائر المدارس اللكيرى عصر والشام مره حيث أحياء الا داب العربية 
لاسباب تقدم اا 

وفي صندوق الامعة الان بضعة وعشسرون الف جنه غير الاوقاف ولا دیع 
ابت بزيد على سيعة ت الاف جنه وهذا راس مال كاف للشروع ق هذا العمل . ففق 
من الال المجموع لانشاء المعارض الملية اللازمة لتلامذة الطبيعيات والتاريخ الطبيجي 
وأدوات 1 کماء وغيرهأ ٠‏ ويشوع 6 أقامة بٿاڪ خاص للدامعة . وقد عامتا ان 
الكومة ستيب اطامعة أرضاً واسعة في حل ماسب ولماپا تساعدها قي اليئاء أيضاً. 
والا الخاممة تبنها ما تجمعه من التبرعات بتوالي الاعوام . وتنقق من الريع السئنوي 
عل رواتتب الاسائذة مالا عکن ګدیده عام . ولكننا على عقة من أن ذلك كاف 


f 
١2 كتاب العر بية وقراؤها‎ 


للشمروع ع فيانشاء الكلية العامية .€ تنما الكليات الاخرى في الفروع الاخرى من 
العلوم العالية حسب الطاحة . وبعد ذلك الف . ن جموع هذه الكليات « ال+خامعة 
المصرية 4 

هذا ما نراه وقد يكون في حاجة الى تعديل أو تنقيح فلا باس من‌الناقشة فيه . 
لكنه حح في أساسه وهو تحويل الامعة المصرية الى كلية عامية مصرية تمي العلوم 
الراقية في اللنة العرية فتحي موات هذه اللغة بل حي الامة العرية . لان منهبا 
مخرج العكهون لمدارس فرعية تربي الناشئة على خطتها ومنهاجها فلا عضي زمن 
طويل حتى تنتشر تلاك الروح الراقية في الامة مما ني عليه الآن وتاه والله 
ولي الامر 


0 علي الاغة العرية دهور طوال شلبت قينا بين الزهو والجول والاصب 
والذيول تيعاً لا اقتضته الاحوال وما قلب اهلها عليه من الرغد والرخاء وااضيق 
والمتاء لان اللغة م لا حف تسعد سعادة أهلبا وتشق بشقامم فاذأ سادت الامة 
واعيز ملكا انطلقت الس ن عقلائها واقيرت أقلامهم فيرشون منار الأطانة ويتساقون 
في ميادين الكتابة واذا ضر بت عام الذلة والمسكنة اتعقدت الستهم و کر ت اقلارم 
وحم اذهل علوم ٠‏ شيد بذلك ناريخ اللغة العربية من 1 الاسالام الى الا , ن ققد 
E‏ ف اا اللاحلية مبعترة ضائعة حت طهر الاسلام و وانتشرت أعللامه واستولى 
المسادون عل خزا ن العلم ار“ ومانية واليونانية والفارسية والمصرية ذمعوا شتات اللغة 
وحموا باستخراج تلك |[ لكنوز ولكن امروب المتواصلة شغام عن الخوض في عيابها 
ولا استتب هم الملاك في عصر العياسيين وقد ادت وك وخضعت دول الارض 
لمرهفات سيوفهم عكفوا على تلاك العلوم فنقلوها الى لسانهم وأخذوا في التألف 
والتصنيف ثم قضت سدّة أله في خلقم بانتقال صوطان اللك وعرش السيادة الى 
دول الاعاجم فدالت دولة العرب واخذت عقول رياطا في الذبول والتقبقر ومالت 
شمس اللغة العرية حت كادت تؤذن بالزوال لو ل قيض ها الله رجل الاصلاح 


)١(‏ عن املال سنة © صحيقة م44 


+15 تارات 0 


المغقور له عمد علي باشا مؤسين العائلة المحمدية العلوية في أوائل هذا -القرن فاقتضت 
مقاصده أحياء مواتها ونشير أعلامها فانهاً المدارس و 7 بترحمة الكتب وتأليف 
المؤافات واتفق على أثر ذلك قدوم جالية الافرتح الى ربوع الشام في أواسط هذا 
القرن فانشاوا المدارس وتسابقوا الى تعليم الشيان والشابات تسابق اهل التعجارة 
الى روي س لمعم فزهت 5-4 الروع ار والمعرفة وك اؤ لغور 5 والكتاب 
وانعأت الرائد والجلات ق القطرين المصري والسوري وهي النيضة العلمية الاخيرة 
الي زعت شمسها في ساء هذا القرن 

ولو تتبعنا تاريخ آداب الاغة العر ية في العصرين العياسي والاندلسي وقابلناه 
بتار ها في هذا العصر لراينا ينها مشامة كرى لان العرب في العصور الاولى 
أخذوا علوممم عا ركه اليونان والرومان والفرس والمصربون والسريان وغيرهمفبدأوا 
بقل الكتب الى لسانهم فكان أن كتام المترجون ذا استوعيوا تلاث العلوم 
واشنو ما وا كوا من التمعحر قبا عكقوا على تلخيصرا وخر برها على مأ الام عدم 
م أخذوا في اتا لف والتصذف ما خلا العلوم التي أقنضاها العدن الاسلاي كالتفسير 
واطديث والفققه وغيرها فان العرب وضعوها من عند أشي 

والظاهر ان ذلك طبحي 22 في #ادخ المعران شد 5 )8 أمة اذد_ذت الل عن غيرها 
يم اول ما يداون بترجة كتيب ذلك الغير حر فيا لا بالاحظون في نر تيا ما لا 
ب هه ہی الام 3 اختلاف الاذواق والموائد وألا خلاق فاذا ند روها وشقفت 
عقوطم 3 ادذلوا ± ی رخات 1 بعص التحوير 16 اذا تر جوا كتابا لخصوه وفقاً 
لاذواق قرام حق ج کنوا م ن تلاك العلوم وك تلك الكتب قا عدون 
الى ممع الحقائق م ن كنت متعددة الى 5 تاب 0 وهو ا يفم صر ا <S la‏ 
فم فيكتبون مرن عند اطسهم وهو التصنيف . ولكتم اذا ألفوا او صنفوا اما 
يأسحدون على منوال أ الكتات الذن اخذوا العم عنم فيسيرون على خطو اہ er‏ في كل 
ما يشرعون فيه من الاعمال العامة أو الادبية . قمر الامة في صناعة الكتاءة على 
أربعة أدوار وهي الترحمة فالتلخيص فالتا لف فالتصئيف 

ومثل ذلك يقال في ضة هذا العصر فان أهله فتحوا أعينهم فرأوا شموس 
المعارف مششرقة من الغرب في عدوا سيلا الى ١‏ كتسابها الا سملم لغات . الافرتج 9 
أرادوا قلا الى لا نهم فعكفوا على ترحهة ما وصلت اليه ادم على ما أقتضتة 


كتاب المر ببة وقرأؤها ك١‏ 


ESSERE,‏ مید و احم سس سمي سس تم 


احتياجاتي : 5 عمدوا الى |( لكتاءة فيها على ما وافق اذواق المشارقة بين تلص 
وايضاح ثم قلدوهم بانشاء المشروعات الادبية كالمدارس واطعيات وتأليف الكتب 
وانشاء الا وحوها 

ولكن ينك علوم هذا المصر وعلوم حم العياسيين al‏ لا فطق مه الع 
ف عصرم عليه ف عصر نا انطاقاً کا لار“ العلوم عرورها 5 قارة أررنا الستين 
الطوال تنوعت وفرعت وتضاءعف عددها ويد ن مواأضيعها حقی صارت ی 
بالەشرات وقيبا ھی کن ع ل يكن رونا ف لاف العصور 8 فكي قم الى لا 
أقسام کری )١(‏ انطيعيات (۲) الاديات (۳) الدينيات . والملیعیات تشمل كل ما 
معي واللغرافيا الطيءية والطب تر وعه والصيدلة وغيرها 8 

والاد بيات تشمل التاريخ وقلدفته واطغرافيا وعلوم الاغة الو والفلسقة الاأدية 

والعقلية والاغودة والمنطق والر ياضيات وعم الاخلاق والسياسة والقضاء وداب الوك 
وعز الاقتصاد السيامي وعم العمران والتربية وغيرها 5 والدينيات شەل علوم الدين 
على انواعها وهي لا تدخل في حثنا 

قااءلوم العاييمية قد رلا قيها الدور اللاي ولم تتعجاوزه بعك قاذا كتينا فما أعا 
نترجم ماكتبه الافرتم أو نلخصه وقاها تاف ولكننا لا تصنف فيها أبداً لاز 


والفيك واتار آلا 


التصنيف في هذه العلوم عبارة عن الا كتشا ف أو الاختراع وهو بعيد عنا حتى الأ ن. 
أما العلوم الادية فقد ارتقينا في معظمها الى الدررين الثالت والرابع فتد تولف قي 
التارخ والغرافيا وف ي علوم ألاغة والقضاء أو الاخلاق وقد نصاف في الفلسقة 
الاديه أو فلسفة التارخ وغيرها ولو على قلة . ومن هذا القبيل القالات الادب-ة 
والاعاث ث السياسية أو الهذييية أو الاقتصادة . على YÎ‏ ا ا فاص بين 
هذه الادوار فقد كون بين كتابنا »ن لا يزالون في ألدور الاول أو الثاني وقد ری 
بهم من أدرك الثالث أو الرابع 

والمترجون والملخصورت02 مم اكز كتابا عدداً واقدمهم على الكتابة . 
والترحمة اذا روعيت فما شروط الاختيار ا كز فائدة لنا من التأليف أو التصنيف 
لان مو لفات الافر تح 5 العلوم الدئة أوفر مادة وأدق ع تما قد تكدية حن فاا 


مختارات 0 


۹ عنتارات جر جي زيدان 


ا س و ا ر ر ت س یا مم یم تی ی 


2 شقتضيه اتيف 1 التصئيف من الث والتئةق.يب والأر أحعة والدقة بالنسيية الى 
الترحمة . فاذا هنا كتاباً في الطبيعيات من الفر نساوية الى العر ية مثلة فتكون قد 
رحنا اتساب مؤاف ذلك الكتاب على أهون سيل فضلاً عن الكتب الؤلفة في 
موتو ع حصو صي س بذلوا س e‏ ف چ ةا ثقه مدّل مو لفات الترعين 
وال سكتشفين 0 فهذه لا السلاخؤي ا من ١‏ الارضٍ عن رتا 
وقد يتيادر الى الذهن إن اا أو التاخرص من أسهل ضروب السكتابة لانها 

اا تحتاج ان معر فة لغة أو أو اكش من اعات اورا وذلك موسور اسار اناه هذا 
القرن . هن توم ذلك فقد ارتكب خطاً فانحا لان المترجم لا بحسن الترجة الا اذا 
کان 07 ودع الذي حختار الترجة فيه وألا فتر ته فاسدة قلأ اف بشائدة وقد 
مر 5 ع" أن الترحمة ا 2 تاج الى م نث أو قيب ولكنها حتاج الى قدير وحدسن 
| تيار لکوت م1 زثر حه مو اويا لاذه واق القر أ ممما للعو وعهذياً لاخلاةهم مع 
اللذة و الفائدة فقد قر 1 أأحدنا کا ف شي دض ألامات الاذر تخ 4 قاد املا آعته أو 9 
التفع ممه قرعم الى 5 8 وطردة 0 و أشره هادا ظهر ف عالم المعليو عات 5 د من قرآأة 
فيئقم عل العل ور ي الفرا ء اجهل ورم انه أ راد لخد متهم و دروا أتمابه حق 
قدرها ولعل هذا هو السيب فيا ينسيه بءض اللكتاب الى أبئاء هذا اليل مره 
ااناس في اذهل والنقاعد عن الاعلالعة وعدا ان القراء عديدون والاقيال على 
البكتب كثيناى kt‏ من السكاتي لاله م بحسن الا ختيار 

والكتب التي ودراد ر ها اما أن تكون طمة أو أدية (فالكتن ااطية) 
رة ك ات 2370 ومعظعها من خيرة او لات وا که قائدة ولكن مضا 
لو 0 ل الى ألاسان أ راي ل ماحم عند قرأئه بح عثسرات کا لو أراد أحدنا رة 
دو ۾ لفات العامة دارو را الفياسوف الطبيمي فى الشهير قا ا في المنزلة ألاولى ان الكتب 
الطبيعية ولكن متر يا اا جي من اا A4:‏ الا خس_ارة الوقت والمال 5 0 لهل 
القراء قدرها والكن مواضيعها عو وصة لا يدركها الا ال متعدر ف القلسقة الطييعية 
التارجخ المي 0 وغيره وقل أن كون يننا م نأتقن هذه العلوم الا وهو #سن 
لغة أو | كر من ! ت الافرج يفضتل مطالعة هذه الكتب فما لان للانشاء في لغة 
طلاوة رها 7 جة الى لغة أخرى وقس على ذلك مؤلفات كثيرين من العاماء 
الطبيعيين في اثر لفات اورا . فاذا عزم أحد كتابئا على ترجة شيء من هذه 


کتاب الہ رةو راؤها 1١‏ 


الكت الى العربية فلتي أصغرها ا EE‏ تاولا لان قراعه | كزع من 
عامة الناس لا من عدائهم وهكذا قعل استاذنا المرحوم الدكتور فانديك في کتابه 
« التقش في الحجر » فقد لخصه في شرخو خته بعد طول أذت_اره وله في كدب 
افر ية في نسعة أجزاء صغيرة جعل كلا مها في عل على اسلوب تفهءه العامة وترضى 
به الخاصة وقد وجد الجر بة والاختار أنه أفضل كتاب في ,ابه 
وقد يعترض بعضهم بارت الاقتصار على هذه المؤلفات الصغيرة لا يؤمل معه 
وصول لنت إلى ما 0 اليه لغات اورا من الغقى بالعلم فاطاواب على ذلك أن لدا 
من هذا اقل لا تزال عة العافل عند 7 القطامة لا تقوى معدته على هضم الاطعمة 
الضخمة وان كانت كثيرة الغذاء فيل تماءم طفلك رطلة من الاحم أو دجاجة أو 
سمكز الكزة غذاا أ تعتير قوة معدته على اخم فلا تطعمه الا اللين أو ارق أو 
وه فاذا اشتد ساعده و قوت معده دوت في دته شيعا فشيعاً . وهذا هو 
شأن الاغة العر بية وااعلوم الطبيعية فان الاةة لا تزال في أول فطاءها وهي في حاجة الى 
المؤافات الصغيرة السهلة فاذا قف أهابا وتاءوا تدر جوا في نقلالكتب المالة .ولا 
برحى ذلك الا يتعلم هذه الملوم مطولة باندارس المالية في الافة العرية فيخرج 
الشبان وقد استوعيوا هذه الملوم وأصبحوا قادرن على فرم العويص ما كا كانت 
تفعل المدرسة الكلية السورية سروت منذ بضع عشرة سنة فق د كانت نع هذه العلوم 
فيها بالاغة العر بية وكانت تعقد الاجيهاءات العهے_ة في قاعانها تيا حت فا التلامذة 
في العلوم علىانواعها ولوس بين تلامذة هذه المدرسةمن ر جو | فيها قبلهذا التارىخ 
ألا من يست و عب أي > تاب علدى قرأه في اللغة العرية ولو كان عويصاً وأذا :ديرت 
ما اف من هذه الفثون في لا لراته من أكارتلك الايام وئرى من اللهة الاخرى 
ان المؤلفات الطبية والطبيعية المطبوعة في سوريا بالاغة المر ية قل -خسة عثير عاماً 
اعا هي من تاليف أسائذة تلك المدرسة أو بض تلامذتهم . ولكت) علء الاسف 
تقول انها عدلت عن ها ذه القطة ملد وضع عشرة سنه فا صح مدا من ذلاك 
الحين خر جون منها وعلوعهم قي صدورثم قلا يستطيعون تشر ها بين احاعيم بلسالهم 
فوم 0 ا الكتاءة فيبا نع انهم اذا قرأواك تاباً عاديا في ابيا 1 فبعوه 
وللكن من يكتب هم تلك الكتب وم الذين يرج ٣مم‏ اف 3 ٠‏ فتعلم العلوم 
الطبيعية في کک الكاية بالاغة الاتكليزءة قد 0 بإلاغة ادر بية ضرراً بلغا ه 


لم5١‏ مختارات جر جي زيدان 


ولا نستتني من هذا ١‏ الوم الا الاخرى العا ية كدرسة 3 ا فام 
على رغيهم في نشر آداب الاغة العر ية رام قد أغفلوا أمر العلوم الطبيعية فيها 

أما مر قق سفت سو را وغيرها من النقحد ادر هة الى ر عة الكت الطيعية 
العامية من الفر نساوة أو الايطاليانية ثم يعليمها على نفقته وقد اقتدى نه خافاؤه على 
الاريكة الخدبوءة فنقلوا كتياً مطولة في الطب وفروعه والتاريخ الطبيعي والكيمياء 
كانت مید أهل الأسار تف العر ي في دراسة هذه العلوم يسائر بلاد المشرق وما 
زالت المؤلفات #كاثر في هذه الفنون الى زمن الثورة العرابية فزهت مصر 
الكتاب والخطياءٍ واریاب الاقلام حی اذا كان الاحتلال الاتكلزي انصرفقت العنانة 
الى فشر آلا الاتكليزءة 5 وادي الايل وكانت العلوم الطريعية وغيرها ل بالمدارس 
الاميرءة بالاغة العربة فقي حوالي سنة ١85.0‏ قررت نظارة المعارف العمومية ار 
لا ل تلاك العلوم الا باحدى الاغتين الا تكايزية أو الفر نساوية وها تعلان في المدارس 
الاميرة 

ددن الاسياب التي ذو | علييا العده ول ع تعلے العلوم بالمعر دة باع الما 
بالافر ت ES A‏ (5)ا 58 ن عل لاف العلوم بلغة افر 0 a‏ 5 التلامذة عل اتقان 5-5 
ألاغة والشكن م ن اساب : u‏ فا )2 ان أللغة العر سه فقبرة بالموّافات الوافية 
لتعام هذه ا م (۳) ان ليس بين أساتذة هذه العلوم الوطنيين أناس فيم الكفاءة 
لتعليمها . وهي اسياب ضعيفة لا ,صح التعلل ا في أمانة الاغة العربية واستيداها باغة 
اخرى. م أن ا بم العلوم في لغة لساعد على شاع 1 ولا کن ذلك وصور ق مص لاحات 
ذلك الع هن تعام | الک اه الا تكليزية اک الالفاظط الاتكايزة المصللح لما 
عند الا تكليز للتعيير عن ع المسميات الكياوية فقط وكذلك من يدرس اللييعيات 
أو غيرها لان الكل علم من العلوم اسلوب من التميير خاصاً به وهو ما أسميه ( ألاغة 
العام (a‏ وهده هي الال في العر به ة أيضاً فان الذي ا :در س العلوم الطبيعية في ألعر د ية 
لا م اصطلاحانها فی ) ولو کان ile‏ ف قواعي ألاغة ومباي الفاظ ا ذفكاره نظارة 
المعارف تي في أمانة ألالغة العربة العلمية وبعيارة أخرى ف أمانة العلم بين اهل 
الاسان العري لان تلامذة هذه الايام : ور دون من المدرسة ولغتوم العامة اتكليزة 
أو فر نساوية فاذا أرادوا التعبير عن حقيقة علهية أو كتاتها بالعربية لم يستطيعوا ذلك 


كتاب العر بدة وقراؤها ع١‏ 


الا بالهد والةكاف وبعكس ذلك لو تعاموا العلوم بالعر ية فام إستعايعون 0 
وانشاء الخطب وحادثة الناس فيا بكل سهولة فكو تون شموساً تنبت أشعة علو م 
كل الاحاء . آما اتقان الاغات الافر ية فدستدرك عطالمة كتب أخرى عو 00 
أذرى أو مطالمة مطولات العلوم التي درسوا عر ها 2 الكت العر دة فرحصلون 
بذلك على فائدتين معاً وها اكتساب اللغة والتوسع في العام . أما قوم ان الاغة 
العر بية ذقيرة امو لفات الواقر ة بتعلع هذه العلوم وو سوب ضرف دا امتا أن في 
ألاغة ألعر بة کا دكي هذا الغرض زا كن وهب اا غير موجودة قفي امكان ji‏ نظارة 
05 ليفها إسيولة 

وأما تعليم هذه العلوم ي لغات أدنيية هن اصعب ألامور و خصوصا ا 
فضياع الو قت في ميديم لغة العلم كني لتعليمهم علا آخر فضا جما لاغة من الاير 
على أذهان ااا . واما قوم بعدم كفاءة مين فهيذا اضف اجج لان بين 
لير اننا عماء مبرزين 8 العلوم الطييدية عل أنواعها مع له ھا اڪ 

دوهن أغرب 5 سمعتاه ف و اروخ الام أن a e‏ اس ن اباء م بارج بالادثم بلغة 
أجنية ولم تفقه الكة ف ذلك وللا نظن رل ا ارف هلون ا رده عل مسةة.ل 
اللغة العر ذمله ة قها 3 بعك أن سمرنأ 5 الوضة العر A‏ ة شوطاً بعد عد أ قوةفنا هة 
کان لات مركئتنا عزت بالاحتلال الاتكليزي فوقفت 

فلو كانت المدارس العالية عر والشام تعلم الملوم الطيعية مطولة بالاغة الغر به 
لزا رجال اليل العا.م وقد تثقفت عقوهم بالعلوم العصرية بلسائهم فيفيغ متهم جاعة 
ر حون مطولاات هده ه العاوم رجدو دن ناء بالاد ثم من ەدر ااذ م حق قدرها 
قارو ج سوق الى و E‏ امو لفون والمصنفون وتتعدد المؤلفات وبع ia‏ الجترعءون 
والمكتشفون أما الآ ر ن فنقل مطولات ال ال ا لا ا بقائدة 

أما ) الكتب الادية ( فمي ا كر عدداً وأوسع دائرة من تلك ولكن تصوب 
بعضها من أقيال القراء تصيب الكتب الطبيعية التي أشر نا الما وخصوصاً الكتب 
القلسقية الد بث كفاسفة سكسر وشو نپور وهر شل وغير م 

ومن هذا القن العس القلددة القضاقة مثل کتاب روح الشرائم ال ونتسكيو 
واصول الشرا û‏ لينتام وغيرهها فاا دد بعة في اا على 4 ا اذا رجت قد تلاق اقل 


1١46‏ عختارات جرجي زيدان 


لان طلاہا كرحم من الان وهم في الغالب من المثقفين المتمامين و١‏ مەل 
بحسئون الاغات الافرتية ففطلون مطالمعة هذه اکن فما . وقس على ذلك کشر 
من الكتب الادبية العالية والسببي في ذلك تقاعد مداردنا عن تعلم هذه العاو, 
مطولة واذا فعلت ذلك فاليا تار کنا أحجمية كا قدمنا . على ان هناك و لفات كثيرة 
في علوم حديئة بحت المدارس على تعليمها وتقدم الى كتابنا أن نقلوها الى لساتا 

لاتا في حاحة اليها ككتب الاقتصاد السياسي وءل ااعمران ( السوسرولوجيا ) والترية 
وعم الرياضة البدنية ( الخياز ) وتدير ازل واداب السلوك وغيرها فان الماقول منها 
الى لسا قليل دا بالنسية اخ ما اڈ ره عاماء الافرع من جو اهرها 5 السام 
ومن هذا القبيل الكتب التوذيبية ككتاب سر التيجاح 0 ترجه العالامة امک ر 
يعقوب صروف بابماز اس تاذنا المرحوم الدكتور فانديك فاله كتاب حليل لا ريب 
عندنا في أنه أثر تآثيراً كيرا في الهاض حم الذين طااعوه لاله حاث على الاجتباد 
والمابرة عل العمل والاعهاد على النفس عا 3 يستغنى نه في مثل حال شياتنا اليوم 

ومن أنفسكتي الادب التي لا تزال الاغة العر بية مفتقرة ايها منظومات فطاحل 
شعراء الافرئ قدعاً وحديثاً وفي مقدمتهم أمام الشعراء واستاذهم وشيخهم هوميروس 
اليوناتي الشيير ومن حاء بعده من شەر اء اليوثان والرومان والايطاليان والالارن 
والفر نساويين والانكاين وغيرهم . أما هوءيروس فقد نظمه في العر ية صديقنا العالم 
الفاضل سلجان انندي الددتاني . ولكن هناك عدداً كيراً من نوا, بغ شعراء الافريج 
لا تزال أشعارم جو بة عا منهم فرجيل وهوراس الرومانیارن وداتي وطاسو 
ا وغواي وشيار وشكسبير وميلتون و یرون وتنسون وغيرمم من 

عراء الاتكليز وفيكتور هركو وموايير وراسين و والو من الفر تساوبين وغيرثم 

فترحمة اشعار مثل هؤلاء الى ااعر ية يكسيبا روا وجالاً لانها تكب بذلك 
أعار عقول ١‏ كير أدياء العا عا تتضمنه من فنون الشعر وبدائع المماني فضلاعن معرفة 
أخلاق الامم وعو اندم و أطوا رم على اختلاف الازمنة و الاصقاع 

ومن السكتب الادبية التي لا غنى لنا عن ترجتها التواريخ القدئة التي كتيها 
اليونان والرومان وغيرثم ولا بد لمطالم التار.خ من معرفتها مثل تإريدخ هترودوتس 
الرحالة الشيير وتاريخ «وسيفوس ود ودوروس وزيذوفون و بليئيوس واسترايون وغيرثم 
وكذلك التوار.خ الحديثة التي وضعها بض الافرنم عن الاءم الششرقية القدعة بعد 


كتاب العر بة وقراؤها 1۱ 


البحث في أ تارم وبقاياثمكتاريخ ماسبرو وماريت وسايس ورايت وغيرم عن المصريين 
أو الاشوريين أو الفينيقيين أو الثيين أو ٠ن‏ عاصرم ويدخل نحت هذا الباب أيضاً 
الرحالات الحغرافية وما جری حراها : 

ناحيك عن ترجة الكتب التعليمية المدرسية لتعايم اللغات كالقواميس وكتب 
النحو وغيرها وهي أساسية في هذا الياب لانها تساعد على درس اللغات وفهم دقائقها 
فتساعد على الترجمة موماً ولتكن بوب التدقيق في وضع الالفاظ العربية الصحيحة 
أزاء ما يقابلبا من الالفاظ الافرتحجية لان بين الكتب التعليمية التي تملم الا في 
المدارس الاميرية وغيرها كديا سقيمة الت ركب عامية الالفاظ ليست من الاغة العرية 
في شيء ئل هذه الک كنب مفسدة للك اللسان العري لاا غر س في E‏ التلامدة 
رکا ك التعبير فتوحه انظار مؤلفيها إلى ذلك 

وهناك قسم كير من الكتب التعليمية لنا جال واسع للسكلام فیا نعني با 
الروايات . فالروايات قي أللغات الافر ية د عثات الالوف وقراؤها أ کش عدداً من 
قراء سائر الكتب ولذلك فان متر ھا عديدون وق رحا قوائد أدية عظمى هذا 
اذا أحسن المترجون احتيارها قانتقوا منها ما ينطبق على شروط الأ"داب الشرقة 
وقد كنا في بدء اشتغالنا بالعل منقطعين الى العلوم الطيرمية لاعتقادنا الها أساسية في 
أعمال انبشر مع افتقار العدن الحديث الا ولأأنها مصدر اختراعاته وا كتشافاته وكنا 
كن مطالعة الروايات وغيرها من اک ب الادبية لا فائدة منها سوى ضياع ألوقت 
عبثاً ولكتنا وحدنا بعد البيحث و ا ان الانسان كثير الافتقارالى العلوم الادبية 
لتقف عله وترقية ة عواطفه وهديب اخلاقه واو شيع دائرة اختياره 

والرو أيات الادبية أحسن وسيلة ليث ثلاك اليادىء عل اسلوب ؤر ف النقس 
فقتل بها الاخلاق السنة مع الث على السك ہا والاقداء ااا . ونذ كر اننا 
'طالعنا في حداةتنا رواية صغيرة الحجم منقولة الى العربية اسمها « رواية جنفياف » 
تمثلت فيا الفضيلة والعفة أحسن ثيل ولا نذكر كتاباً أثر على عواطفنا متل هذا 
التأثير فقد قرأناها ودموعنا تتساقط لا أودعه فيها المؤلف من الوادث المعرية عا 
لتاب ګي الفضيلة احيا ا من مساعي آهل أبعي وألةساد وقد می زهاء ہس 
وعشرين E‏ يك ها ولا تزال حوادتها صب أعيننا وم مم ادا قرأها ول 
تور فيه مثل هذا التأئير . فنقل مثل هذه الرواية الى العردة خدمة جدلة لانائها 


ier‏ عختارات جر جي ذيدان 


و 7 کک ٥ن‏ موجبات ت الاسف 8 بض متر جي الروا آيات ie‏ قلا ياتفتون نال 
فقضلاً عن العذراء . وما نذ د عن هذا ال وا ا 0 العادل ) 
هد ت الا لأتقر ؛ 2-7 اف بصم سان 1 درا ا حح تی طو تاها أسفين عل ما اق 
مو و لدا من الو قت 4 ق فى م ليفها وسيك عياراها 8 وه 4 ن الحوادث ال 5 ناهيك 
گر * ر۶ ايات كثيرة مفقسدة للاخللاق مر ناطرئة الاجماعية وف رحا 
خسارة کری 

وار روآيات أنواع ؟ دديرة م" ا التار عة والءامية والفكاهة والاخلاقية وغيرها ا 
0 راد اه ف ذهن القأرى» من التار يخ أو العم أو ألا ˆ داب أو الا خلاق ولكل 
مہا فائدة في باہا وكلبها جديرة بالترجة على شر ا ما يقسد الاخلاق 

وما نو حه الالتفات اليه اموز قةر ب وكودها 7 ع اتر حن كقد راشا 
بعرم Fon‏ الروا أنه وينتحلر النفسه فيد کر ىّ أوها أ ا تأليقه ود تكون مشهورة 
ق ألاغة الي 5 ت فما ووا 58 :م فتن في فى الاعال مغر أسيماء أشخاص الروابة 

ن المصلالحات الافر ع ةَ ال السات ا رة يدل هرسا اسعدی والفو نس يسام 

ا مدد ليون سيروت واريس الا كتدرية أو حو ذلاك مح اء اللوادث على 
اطا قتصير اة في الغر 3 والاختلال لان اطادث الذي كان بين ليون وباريس أصببح 
بين سروت ولا كتدرية وود لكوم 3 المدئة 5 اط الروانة رن فيعدعلها اتر جم 

الكن نرف يطل الزوانة ار ادن اء وروت ضاحا فقت نه اة 
وعد ساءتن الى م دلت ) ملا ( ]+ دفي ذلك a‏ ن جهل ألم راقيا ما فية فضا عن 
الاأعال هثل دؤلاء الت مين يشكرون لر غيتهم في التر هة وز کم ورل على 
الاعال و اخذون هارم عواقم ايلاد والعييز ين ساحلها و رها 

وقد حجرت عادة رض متر مي الروايات ان بعترقوا بكر حهة الى وابة ويفقلوا اسم 
الو أف الاصلي وقد قرط ذلك أا من كر تي بعص روأيات أطلال وكانا د 
ولكنه شال E‏ من اتر هين وقيه نس لقوق المؤلفين 

0 عامناه پالاخ ختبار ار" ل الر وت ت | الكتب رواحاً اوو صا التارضخية 
3 ربب o‏ ی ٿي أنه لاقي الا 0 وعلء ده أن اف ا ا تة )6 ان 


كتاب العر بية وقراؤها ١‏ 


مختار من الروايات ما نوافق أذواق المشارقة واخلاقيم (۲) أن تكون خالية من كل 
ما جل القر أء أو تسد أخلاقبم فادا قرام أ العذراء لا حل a‏ نحوادما )۳( أن 
مكتيب بلغة طبيعية سهلة يلا 8 ولا تقعر فان الالفاظ الاغونة أجدر بالمقامات 
وكتب اللغة منها بالروايات الى يقرأها الاس في ساعات الفراغٍ لترويض اذهام 
من 1 عا الاش ماللا لراحعة القواميس وحل إدعوز الفاظها ع2 أن باع تمن معتدل 
لستطيع اقتناءها كل قارىء فقيراً كان أو غا 

ومن أغرب ما اناه بين ار جين والموّ افون اا انهم اذا رهوا روابة أو 


أتفوا كاب اذاعوا خرء قل از تألنهوخهوافه ابا الشاك ونوا من الفخة 
قل' عشرة قروش قبل الطبع و ٠١‏ بمده فقد يدرك مض الناس حيا» من كزة 
التشويق والناس ٰ روا من الاشتراك الا ل_كررة ما قرأوه من الاعلانات ۶ر 
قرب صدوركتب ثم ل بروها صدرت قط . فاذا می ا م بره كافياً لنفقات 
الطبع عدل عن طب عکتابه وقل أن برد الدرام لاجاہا . ولكتنا لنفرض أنه حمل 
فقات الطييع وأصدر الكتاب فوزع منه جانا بين مشت رکه و عرض ما ةي لیے 
فيرى الن الذي ضريه كيراً بالنسبة الى حجم الكتاب ونطقاته فيجمله عشيرة قروش 
مثا ثم لا ری واا اسوب رعا كان متصالة عوضوع الرواية او لغتبا او غلاا 
مله مسة وقد :صل الى 5 فرشين أو ا 0 سب تسةه دتا الى ذلك لاه 
لو م يفعله لل ع شا من الكتاب فيعد أن يظن المشترك سه رايا بالات تراك 
ری اھ کان اا فيقسم أن لا يثك_ترك في 0 قل صدوره ولا حان صدوره 
بل تخار هيوط عنه وهذا هو سبب فشل بعض الو لفين أو المر جين عادة والجق 
في ذلك على I‏ نتاب ولس على القراء فلو راعى <l‏ کاب ار وط التي قدمناها 
لراجت كي رواجاً حسناً 


س 


© 


صدحة 


مقدمة 
ترحمة صاحب الكتاب 

الةم الااول 

الاخلاقيات والمكيات 

الاخلاق الراقية _ حاحتنا الكبرى 
المرء باخلاقه لا يذكائه 
الانسان ‏ إما صادق وإما ساقط 
الصدق سيد الاخلاق 
الرأة الادبة اوالمجرأة في الرأي 
الصراحة في القول عنوان الاخلاق 
الراقية 
حرية القول عتوان ارتقاء الامة 
الحاسة الاحتاعية او سلامة الذوق 
طبقات العقول أو التدويرسيد القوى 
العاقلة 
فتش عن المعدة لامها بدت الداء 
أعقل الاس اعذر م لاناس 
العفاف سياج العمران 
احفظ شبابك والكبولة حفط ضا 
الفر اغ مفسدة _ككة لاشبان والشايات 
سوء التفام أصل التخاصم 
شقاء الاغنياء 
الاعتراق بالخطاً صواب والاقرار 
بالععجز قوة 


فهرس أاخزء اللاول 


صوحه 
بده البورصة والقار او القهار البورصة 
٠۴۳‏ القول والعمل 
م١٠‏ الاحسان دين على الانسان 
١١‏ عيشة الوجهاء قي مصر 
۷ حقرقة الافسان وراء مملانة استار 
٠١‏ الجاملة من آفات اطرئة الاجماعية 
القسم الثاني 

المرأة والحب والزواج 
٠۲٥‏ الامة نسح الاميات 
۳۰ کف تصلم الاخلاق 
ال الغنى والسعادة والمراة 
١ ٠‏ المرأة الشرقية امس واليوم 
٠٤‏ ا لحي احتياري ام اضطراري 
ماهو الب 
٠٠‏ الحب الجضي وفراسة الوجه 
٠٠١‏ المرأة العربة قل اليجاب وبعده 
و٠‏ ال جاة والكئة 
۷٩‏ الزواج المراسلة 
5 امتبان السيدات واستيدادهن 
۷۸ شيان اليوم 
۸٠‏ الفتاة الشرقية في هذا المصر 
چ۸ الشاب الششرقي « 2 
۸ الكل السرب « « 


۳ 


YY 


م 


القسم العالت ْ 

فلسفة التار يخ والاجماع 
الحقائق والاوهام او المجواهر 
والاعراض 
لا يصح غير الصحيح ولا يت الا 
الانسب 
جامعة المنفعة مرجع سائر الجامعات 
حب الشورة من دعام العمدران 
ور الدين حساس 
بالضغط والمقاومة تظهر القوى 

الكامئة 

العوامل الخفية قي المرئة الاجماعية 
اقصى اماي الانسان 
نظام الاجماع وهل عكن قليه 
آجال الدول 
الحكومة الدستورية وسائر انواع 
المكومة 


صد 


۷۸ الخبورية وسائر ضروب ال-كومة 

هلم الاحناعية والاشترا كة 

١٠١‏ المال وأحاب الال 

١٠‏ تاريخ الاحزاب السياسية 

و١‏ المرب - هل تبطل من الارض 

٠۲۹‏ هل يسود السلام على هذه الآارض 

٠۳۴۳‏ اباب الخروب الظاهرة واللقيقية 

٠۴۳۷‏ كناب الامير أو مكيافيلي وابن <لدون 

' الجاذية وحب الذات‎ ٠٠ 

٠‏ الب والطاذية 

٠١١‏ عاري الطبيعة كالقضاء اليرم 

۳ ودود الالق 

۷۰ هل قي الو جود عام آخر 

۷ مذهب المادين كما برويه الماددون 
نسم 

۲۰۲ هل الانسان شخصان ? 

5١‏ طبيمة الانسان لاخير أو للشسر 


فهر س الجزء الثالث 


صؤيحة صؤيحه 
v۳‏ الشيداعة فى ال 
القسم الرابع GRE‏ ايه 
ت ۷ بات الام ف الدفاع 


هلم اا و نس اة الام یک 
+« لموم وكنى - ان كل الصيد في و ريون و نسم بالنسية الامی رک 


جوف افر ٠‏ المرب والترك 
۷ هتوا ابناء> وهم اطفال E‏ 
٠١‏ العام الالزاعي والتعلي المجاني القسم اللامس 
۷ جامعة أو كلية 
++ ما هو الاستقلال الى 2 اللغة واللادب والصعدافة 
۷ بات الشوارع ‏ الخطر على الشبهية| ٠٠٠١‏ الا كاذعية العربية| 
المصرية أن راتخاف فى وا ودع 
سم آقات العدن الديت ۹ الجرامد وواجبانها وآداہا 
يم الاعار الاد والمزمن ٠۲۹‏ التأليف في الاغة العر بية 
*5 المسكر واطيثة الاحجاعة ٠٠١‏ ألاغة العر بية القصحى وألائة العامية 
هه الخاممة اوالمصبية والامعةالاسلامية | ٠۳۸‏ الاغة العرية والتعلم في مصر 
٣ه‏ نظام الاجماع في فرنسا ۴۳ كتاب المر ببة وقراؤها 


55 نظام الاجماع في اتكنترا 


To: www.al-mostafa.com 


